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  ﺗﻘـﺪﯾﻢ :
ة إن ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮطﻦ واﻟﻌﻮدة إﻟﯿﮫ ﺣﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﺸﺮد ﻏﺮﯾﺐ ، وﻋﻮد
ﻲ ﺴﻠﻤاﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻣﻦ ﻟﯿﻞ اﻟﻐﺮﺑﺔ إﻟﻰ ﻏﺮﺑﺔ اﻟﻮطﻦ ﻋﺒـﺮ دروب اﻟﺤﻞ اﻟ
  . ﺪﯾﺚ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞوﻣﺘﺎھﺎت أوﺳﻠﻮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺤ
وﻷن إرادة اﻟﻌﻮدة ھﻲ أداة اﻟﻜﻔﺎح واﻟﺼﻤﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﮭﺮ ﺑﮭﺎ   
 اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻏﻄﺮﺳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻞ ، وھﻲ أﯾﻀﺎً ذات اﻹرادة اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ
ﮫ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﯾﺘﺠﮫ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ وطﻨﮫ وﺣﺮﯾﺘ
ﻞ أو ﻷﻣﻓﻲ ﻣﺴﺎرب أوﺳﻠﻮ ، رأﯾﻨﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﺮﻗﺐ وﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﮫ ﻣﻦ ا
ﯿﺔ ﻔﺎوﺿﺗﺴﻮد اﻟﺸﺎرع اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﯿﻦ ، اﻟﻨﻀﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘاﻟﯿﺄس 
ﺮاً ، ﺜﻮﯾ.. ورأﯾﻨﺎ اﻷدﺑﺎء واﻟﺸﻌﺮاء ﯾﺘﺠﺎوﺑﻮن ﻣﻊ اﻷوﻟﻰ ﺗﺤﺮﯾﻀﺎً وﺗ
  وﻣﻊ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺒﺸﯿﺮا ًوﺗﺄﯾﯿﺪا ًأو رﻓﻀﺎ ًوﺗﻨﺪﯾﺪا ً..
وﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺴﺎرب أوﺳﻠﻮ اﻟﺘﻲ أوﺻﻠﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ   
ﻠﺴﻄﯿﻦ ، رأﯾﻨﺎ اﻷدﺑﺎء ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻌﺎش ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أرض ﻓ
واﻟﺸﻌﺮاء ﯾﻌﯿﺸﻮن ﺿﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﺘﺘﻌﺪد رؤاھﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺎرﺑﮭﻢ 
وﺗﻨﻮع ﺗﺠﺎرﺑﮭﻢ ، ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭﻢ ﺣﺎﺋﺮﯾﻦ ﻓﻲ رؤاھﻢ وﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ، 
وﻗﺪ ﺗﻤﺜﻠﻨﺎ ﺣﯿﺮﺗﮭﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎح ، أو ﻓﻲ 
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 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺮس اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ آﻟﺔ اﻟﺒﯿﺎن ﻋﻨﺪھﻢ . وإزاء ھﺬه اﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ
واﻟﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﺒﻮح ﺑﻤﻮاﻗﻔﮭﻢ وأﺣﺎﺳﯿﺴﮭﻢ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻧﺎ دﯾﻮان "ﻋـﺪﻧـﺎ" 
ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺟﺮأة وﻋﻤﻖ ﻓﻲ اﺟﺘﯿﺎز ﺣﺎﻟﺘﻲ 
اﻟﺼﻤﺖ واﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ ، وﺑﻤﺎ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ واﻛﺒﺖ ﻣﺮاﺣﻞ 
اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﺮد وﺿﯿﺎع اﻷرض ﺣﺘﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ 
ﻟﻔﺘﺖ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ـ واﻗﻌﺎً ووﺟﺪاﻧﺎ ًـ ﻓﻲ  ﺑﻌﺪ اﻟﻌـﻮدة . ﻛﻤﺎ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎت وﻓﯿﻤﺎ ﺗﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻮطﻦ 
  .
ﻟﻜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻮى إﺑﺪاﻋﮫ اﻟﺸﻌﺮي   
ﯾﺔ ﺸﻌﺮ، رأﯾﻨﺎ أن ﺗﻨﺼﺐ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ اﻟ
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ اﻟﻔﻨﯿﺔ ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ 
ﺎ ًﺴﺎﺳوﻛﯿﻒ ﺗﺂزرت ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ وﺗﺠﺴﯿﺪھﺎ ﻓﻜﺮا ًوإﺣ
  .
وﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
" ﺪاعﻣﻘﺪﻣﺔ وأرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ، ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻛﻠﻤﺔ "إﺑ
ﯿﺪ ﺄﻛﻰ اﻟﺘﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻘﺪﻣﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ، وﻗﺪ ﺧﻠﺼﻨﺎ إﻟ
ﺪﯾﺎ ًﻤﺎ ًﻧﻘﺣﻜ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺴﺒﻖ واﻻﺑﺘـﺪاء ، وأﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ
دة ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺠﻮدة أو اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ، ﺛﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع ﻣﻨﻔﺮ
ﺘﻲ اﻟ وﻣﺘﺂزرة وﺿﻮاﺑﻄﮭﺎ وﻧﻈﺮات اﻟﻨﻘﺎد ﻓﯿﮭﺎ ، وﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﺮات ﺆﺛﻟﻤﺗﺆﺛﺮ ﻓﯿﮭﺎ ، ﺛﻢ ﺧﺘﻤﻨﺎ ھﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وا
  .اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ "أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ" اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ 
ﻓﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﯿﮫ ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ وﺗﺠﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷولأﻣﺎ 
ﺷﻌﺮه ، وﻗﺪ رأﯾﻨﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﺤﻨﯿﻦ ﻟﻠﻮطﻦ واﻷھﻞ 
ھﻲ ﻋﻤﺎد ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ ، وﺳﺒﺐ وﺿﻮح ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ ورؤﯾﺘﮫ ، ﺣﯿﺚ رأﯾﻨﺎه 
اﻟﺬي ﻛﺮس ﻏﺮﺑﺘﮫ وﺿﯿﺎع ﻣﻮطﻨﮫ ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺮﻓﺾ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ، ﻟﺬﻟﻚ أدان اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ؛ 
ورﻓﺾ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻔﺎوﺿﺎت أوﺳﻠﻮ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮه أﻛﺪت ﺿﯿﺎع 
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم اﻟﻨﻜﺒﺔ ، وﺗﺸﺎءم ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة  إﻟﻰ 
ﺤﺮر اﻟﻘﺪس ﻟﺆﻟﺆة أرض اﻟﻮطﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻷﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗ
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اﻟﻤﺪاﺋﻦ..، ﻟﺬﻟﻚ رأﯾﻨﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﺄ اﻟﻌﻮدة ﺣﺎﺋﺮا ًﺑﯿﻦ ﺑﮭﺠﺔ اﻟﺤﻠﻢ وﺻﺪﻣﺔ 
اﻟﻮاﻗﻊ ، ﺗﺘﻨﺎزﻋﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺎﺳﯿﺲ واﻟﻤﺸﺎﻋـﺮ ، وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة رأﯾﻨﺎه 
ﯾﺮاﻗﺐ اﻟﻮاﻗﻊ وﯾﺘﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎوﺋﮫ ؛ وﯾﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺪ أن 
  اﻟﻨﻔﻮس اﻟﻤﻨﮭﻜﺔ .أﻓﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻟﯿﺄس واﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﺚ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ 
وإﺟﻤﺎﻻً ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﺷﻐﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻓﻲ   
ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺼﺎﺋﺪه ، وﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ وﻋﺎطﻔﺘﮫ 
ﻟﻲ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻨﻰ ، وﺑﯿﻦ ﻋﺎطﻔﺘﮫ وﻣﻌﺎﻧﯿﮫ ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮل اﻟﺪﻻ
ﻮن ﻷﺷﻌﺎره ، وﻗﺪ ﺗﻠﻮﻧﺖ ﻋﺎطﻔﺔ "أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ" اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺘﻠ
ﺎت اﻟﻨﻀﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﮭﺎ اﻟﺜﻮرة واﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﻨﻌﺮﺟ
ﺎ ﺼﺮھاﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، واﻧﻌﻜﺴﺖ ﺻﻮر ھﺬه اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﺑﻘﻠﻘﮭﺎ وﺗﻮﺗﺮھـﺎ ، ﻧ
ﺎ دﺗﮭوھﺰﯾﻤﺘﮭﺎ ، طﻤﻮﺣﮭﺎ وواﻗﻌﮭﺎ ، وطﻨﮭﺎ وﻏﺮﺑﺘﮭﺎ ، ﻋﻮدﺗﮭﺎ وﻻﻋﻮ
ﻲ .. ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻤﺤﻤﻮل اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺰق اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘ
 ﻤﺰقﻟﻮاﻗﻊ وﻣﺎ ﯾﻤﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺗﻌﺘﺮي اﻟﺸﺎﻋﺮ وھﻮ ﯾﺮﺻﺪ ذﻟﻚ ا
 اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.. وﻗﺪ ﺗﺠﻠﺖ ﺣﻨﻜﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻔﺖ طوﺧﺒﺮﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﯿﺄس ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎش ، ﺣﯿﺚ 
ﺴﻲ ﻟﻨﻔاإرادة اﻟﺘﺤﺮر ﻓﻮق ﺳﻄﻮح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻟﺘﺤﺠﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎؤم واﻟﻘﻠﻖ 
  اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻄﺮع ﻓﻲ وﺟﺪان اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.
ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ اﻟﻠﻐﺔ ؛ وﻋـﺎء اﻟﻔﻜـﺮ واﻹﺣﺴﺎس واﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲوﻓﻲ 
؛ ﺑﺎﻟﺪرس واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﻨﺘﺒﯿﻦ ﻛﯿﻒ اﻧﺼﮭﺮت ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ 
ﺑﻮﺗﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺗﻠﻮﻧﺖ ﺑﺄﻟﻮان أﺣﺎﺳﯿﺴﮫ ورؤاه ، ﻓﻮﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت 
اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﮫ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ، وﻣﺪﻟﻮل أﻟﻔﺎظﮫ ووﻗﻌﮭﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺨﺎص ، 
ﻧﻮع اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻗﺪ ﺧﻠﻒ ﻛﻠﻤﺎﺗﮫ ، وﻣﺎھﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﮫ اﻟﻔﻜﺮي ..  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ووﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎت ﻣﻌﺠﻤﮫ اﻟﺸﻌﺮي ودﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻷﻛﺜﺮ دوراﻧﺎ ًﻓﯿﮫ، 
وﻛﺬﻟﻚ أزﻣﻨﺔ اﻷﻓﻌﺎل وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺮؤﯾﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺣﺎﻟﺘﮫ .. ﻛﻤﺎ أﻣﻄﻨﺎ 
اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ رﻣﻮز ﻋﺪة ﺛﻨﺎﺋﯿﺎت اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷﻌﺮه ، ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻐﺮﺑﺔ 
ﺮ واﻟﺒﺤﺮ ، واﻟﻤﻮت واﻟﺤﯿـﺎة .. وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﻌﻮدة ، واﻟﺒ
اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ھﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت دوراﻧﺎ ًﻓﻲ ﺷﻌﺮه ، وأن اﻟﺒﺤﺮ وﻣﺎ 
ﯾﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻦ أو ﻟﻮازم أﻛﺜﺮ دوراﻧﺎ ًﻣﻦ اﻟﺒﺮ وﻧﺜﺮﯾﺎﺗﮫ وﻗﺮاﺋﻨﮫ ، 
وﻗﺪ ﺷﻒ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻣﺎ ﯾﻌﺘﺮﯾﮫ ﻣﻦ ﺗﻮﺗﺮ واﺿﻄﺮاب ، 
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ﻗﺪ رأﯾﻨﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺜﺮة دوران ﻣﻔﺮدات اﻟﺮﯾﺎح أو ﺻﺮاع وﻋﺮاك .. و
واﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻟﺴﻔﻦ واﻷﻣﻮاج .. وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض وﻣﺎ 
ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻤﻌﺎﻟﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﯿﺠﺴﺪ إرادة اﻟﻌﻮدة ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ، 
ﺣﯿﺚ ﺟﺴﺪت اﻷرض اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺮﺳﻮخ اﻟﺬي ﯾﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ دﺧﯿﻠﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
اﺗﺠﺎھﮫ ، أﻣﺎ ﺗﻔﻮق  رﺳﻮخ اﻟﻮطﻦ وﺛﺒﺎﺗﮫ ، وﯾﺤﺪد ﻣﺴﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ
دوال اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ دوال اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺴﻜﻮن ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
وﻣﺎ ﯾﻌﺘﻮرھﺎ ﻣﻦ اﺗﻘﺎد اﻷﺣﺎﺳﯿﺲ واﺿﻄﺮاب اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ، وﺗﻤﺎھﻰ ﻣﻊ 
  واﻗﻊ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ .
ﺎ ﻨﺘﺤﺪﺛﻣﻮﺳﯿﻘﻰ ﺷﻌﺮه ﺑﺎﻟﺪرس واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ، ﻓ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚوﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ 
 ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ﻛﻼزﻣﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺗﻤﯿﺰه ﻋﻦ ﻏﯿﺮه
وﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﻨﺤﮫ أﺳﺒﺎب ﺳﺤﺮه ، وﺗﻀﻤﻦ ﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس ﻓﻜﺮا ً
ان ﺄوزﺑووﺟﺪاﻧﺎ ً ، ﺛﻢ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋّﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎه ﻣﻦ اﻟﺘﺰام "أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ" 
،  اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، وﻛﯿﻒ اﺗﺨﺬ ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ إطﺎراً ﻟﻜﻞ ﻗﺼﺎﺋـﺪه
ﺪد ﻌﻈﻢ ﻗﺼﺎﺋﺪه ، وﻛﯿﻒ ﻣﻨﺤﮫ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻌواﻋﺘﻤﺪ ﺑﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤ
ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺧﻠﺠﺎت 
ﻓﯿﺔ ﻟﻘﺎاروﺣﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺮﯾﺔ أﺣﺎﺳﯿﺴﮫ وأﻓﻜﺎره . ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺒﯿﻨﺎ أﺛﺮ 
ﻊ ﻞ ﻣاﻹﯾﻘﺎﻋﻲ ، وﺗﻨﻮﯾﻌﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺠﮭﻮرة واﻟﻤﮭﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﺘﻤﺎﺛ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ  اﻟﻌﺎطﻔﺔ واﻟﻤﻌﻨﻰ رﻗﺔ وﺷﺪة . ﻛﻤﺎ وﻗﻔﻨﺎ
 ﺴﯿﺔاﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ "أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ" وأھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﻨﻔ
  وإﺛﺮاء اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻤﻀﻤﻮن ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ .
ﻋﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ وﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻓﻲ 
وﻣﺼﺎدرھﺎ ، وﻣﺎ ﺟﺴﺪﺗﮫ ﻣﻦ أﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﻓﻜﺎره ، وﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪﺗﮫ 
وﻛﯿﻒ أﺳﮭﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ  ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﺮﻛﺔ وﺗﻨﻮع اﻷﻟﻮان ..
وﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﺮؤﯾﺔ واﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺳﻌﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻨﻘﻠﮫ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ، وﻛﯿﻒ 
ﺳﺎﻋﺪﺗﮫ ھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺪﻻﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮح ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ 
ﺑﮫ .. وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ذﻟﻚ أن اﻟﺼﻮر ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ھﻲ ﻧﺘﺎج ﺗﻤﺎزج 
ن اﻻﺳﺘﻌﺎرﯾﺔ اﻟﻮﺟﺪان اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ ﻣﻊ ھﻤﻮم اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿـﺎﺳﻲ ، وأ
ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺼﻮر اﻧﺘﺸﺎراً ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ، وأن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﯾﻐﻔﻞ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺪرﻛﺎت ، واﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺳﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮن أو 
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  اﻟﺼﻮت واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﺘﺠﺴﯿﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺑﻠﻮغ اﻟﻐﺎﯾﺔ .
 وﻗﺪ ﺧﻠﺼﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ إﻟﻰ إظﮭﺎر ﺳﻤﺎت إﺑﺪاﻋﮫ اﻟﺸﻌﺮي ،  
ﺪﻻﻟﺔ اﻟ رﻣﻮزه ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ وأﻓﻜﺎره ﻟﺘﺘﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎءوﻛﯿﻒ ﺗﻤﺎﺛﻠﺖ أﻟﻔﺎظﮫ و
 ﺠﺴﺪﺑﺮﻣﻮزھﺎ وإﯾﺤﺎءاﺗﮭﺎ ، ﺛﻢ ﻛﯿﻒ ﺗﻤﺎزﺟﺖ ﻣﻊ اﻟﺼﻮرة واﻹﯾﻘﺎع ﻟﺘ
ﺗﺠﺮﺑﺘـﮫ وﻣﺎ ﯾﺼﻄﺮع ﻓﻲ ﻓﻜﺮه ووﺟﺪاﻧﮫ ﻣﻦ أﺣﺎﺳﯿﺲ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻠـﺔ ، 
ﻦ ﺮاھﻟﺘﺠﺬر إرادة اﻟﻌﻮدة وﻣﺎھﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ ، وﺗﺮﺳﺦ ﻣﻮﻗﻔﮫ ﻣﻦ اﻟ
  اﻟﻤﻌﺎش . 
  
  د. ﻧﺒﯿﻞ ﺧﺎﻟﺪ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ
  
  ﻔﮭﻮم اﻹﺑﺪاع :ﻣ
ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻼم اﻟﺠﻤﺤﻲ ﻓﻲ ﺗﺒﺮﯾﺮ ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻣﺮئ اﻟﻘﯿﺲ ﻋﻠﻰ   
ﺷﻌﺮاء طﺒﻘﺘﮫ : " ﻣﺎ ﻗﺎل ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﻮﻟﻮا ، وﻟﻜﻨﮫ ﺳﺒﻖ اﻟﻌﺮب إﻟﻰ أﺷﯿﺎء 
(، وﻓﻲ ﺗﺒﺮﯾﺮ 1اﺑﺘﺪﻋﮭﺎ ، واﺳﺘﺤﺴﻨﺘﮭﺎ اﻟﻌﺮب ، واﺗﱠﺒﻌﺘْﮫ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﻌﺮاء")
وﺿﻊ اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﻨﻤﯿﺮي ﻓﻲ طﺒﻘﺔ ﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮاء اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ اﻷوﻟﻰ 
ﯾﻘﻮل : " وﻛﺎن ﯾُﻘﺎل ﻟﮫ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه : ﻛﺄﻧﮫ ﯾَْﻌﺘَِﺴَﻒ اﻟﻔﻼة ﺑﻐﯿﺮ دﻟﯿﻞ ! أي 
(. واﻧﺘﮭﻰ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ 2أﻧﮫ ﻻ ﯾﺤﺘﺬي ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ وﻻ ﯾﻌﺎرﺿﮫ ")
واﻷدب إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻹﺑﺪاع ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺴﺒﻖ واﻻﺑﺘـﺪاء ، وأﻧﮫ اﻟﻘﻮل أو 
اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق ، وأﻧﮫ اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﺘﺨﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﻣﺜﺎل ﺳﺎﺑﻖ 
  (.3)
                                                
( ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼم ، طﺒﻘﺎت ﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮاء ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ، 1)
 .55/1ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ ، اﻟﻘﺎھﺮة  
 . 205/1( اﻟﺴﺎﺑﻖ 2)
ﻋﻠﻲ  ( راﺟﻊ : ـ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﺎدة " ﺑﺪع " ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ3)
  . 922/1اﻟﻜﺒﯿﺮ وآﺧﺮﯾﻦ ، طﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﻌﺎرف ، اﻟﻘﺎھﺮة )ﺑﺪون( ، 
 ﻘﺪﯾﻢـ ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ، اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ ، ﺗ
  .7/2، دار ﻧﮭﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،  2وﺗﻌﻠﯿﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮﻓﻲ وﺑﺪوي طﺒﺎﻧﮫ ، ط
ـ اوﺳﺘﻦ وارﯾﻦ ورﯾﻨﯿﮫ وﯾﻠﯿﻚ ، ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷدب ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺻﺒﺤﻲ 
طﺒﻌﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻵداب واﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ،
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وﺻﻔﺔ اﻹﺑﺪاع ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻜﻤﺎ ًﻧﻘﺪﯾﺎ ًﻛﻤﺎ ﯾﺘﺒﺎدر ﻟﻠﺬھﻦ ، ﻓﮭﻲ رﻏﻢ   
اﻗﺘﺮاﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻨﻘﺪي ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﺠﺎدة واﻻﺳﺘﺤﺴﺎن 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ً؛ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻓﻲ ظﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﺪود دﻻﻟﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق 
، ﺣﺴﻨﺎ ً أو ﻗﺒﯿﺤﺎ ً ، إذ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﯾﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﺒﺪع أو ﻣﺒﺘﺪع 
اً داﺋﻤﺎ ً ؛ أﯾّﻤﺎ ﻛﺎن إﺑﺪاﻋﮫ أو اﺑﺘﺪاﻋﮫ ، وﻗﺪ رأﯾﻨﺎ ذﻟﻚ ﺟﻠﯿﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺠﯿﺪ
ﻣﻘﻮﻟﺔ اﺑﻦ ﺳﻼم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ اﻣﺮئ اﻟﻘﯿﺲ ، اﻟﺘﻲ ﻛﻤﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة 
ﻻﻗﺘﺮاﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻘﺪي "اﺳﺘﺤﺴﻨﮭﺎ اﻟﻨﺎس"، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺤﺘﻤﻞ أﯾﻀﺎ ً
اﻻﻗﺘﺮان ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﺢ واﻟﺮداءة ، وﻗﺪ ﺟﺎء ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺻﺮﯾﺤﺎ ً ﻓﻲ 
: " َﻣْﻦ أَْﺣﯿَﺎ ُﺳﻨﱠﺔً ِﻣْﻦ  اﻟﺘﻲ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﻮﻟﮫ  اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ  أﺣﺎدﯾﺚ
ُﺳﻨﱠﺘِﻲ ﻗَْﺪ أُِﻣﯿﺘَْﺖ ﺑَْﻌِﺪي ﻓَﺈِنﱠ ﻟَﮫُ ِﻣَﻦ اﻷَْﺟِﺮ ِﻣﺜَْﻞ أَْﺟِﺮ َﻣْﻦ َﻋِﻤَﻞ ﺑَِﮭﺎ ِﻣَﻦ 
اﻟﻨﱠﺎِس ﻻ ﯾَْﻨﻘُُﺺ ِﻣْﻦ أُُﺟﻮِر اﻟﻨﱠﺎِس َﺷْﯿﺌًﺎ َوَﻣِﻦ اْﺑﺘَﺪََع ﺑِْﺪَﻋﺔً ﻻ ﯾَْﺮَﺿﺎھَﺎ ဃﱠ  ُ
ﺜَْﻞ إِﺛِْﻢ َﻣْﻦ َﻋِﻤَﻞ ﺑَِﮭﺎ ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِس ﻻ ﯾَْﻨﻘُُﺺ ِﻣْﻦ آﺛَﺎِم َوَرُﺳﻮﻟُﮫُ ﻓَﺈِنﱠ َﻋﻠَْﯿِﮫ ﻣ ِ
 (. وﻗﺪ ﺧﻠﺺ اﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ﻣﻦ درﺳﮫ ﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻨﺒﻲ 1اﻟﻨﱠﺎِس َﺷْﯿﺌًﺎ")
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﮭﻰ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻋﻦ اﻻﺑﺘﺪاع  إﻟﻰ اﻟﻘﻮل : "اﻟﺒِْﺪﻋﺔ ﺑْﺪﻋﺘﺎن : 
ﺑﺪﻋﺔ ُھﺪى ، وﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼل ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺧﻼف ﻣﺎ أﻣﺮ ﷲ ﺑﮫ 
ﻓﮭﻮ ﻓﻲ ﺣﯿّﺰ اﻟﺬّّمِ واﻹﻧﻜﺎر ، وﻣﺎ ﻛﺎن واﻗﻌﺎ ًﺗﺤﺖ ﻋﻤﻮم  رﺳﻮﻟﮫ و
  ( .2ﻣﺎ ﻧﺪَب ﷲ إﻟﯿﮫ وﺣﺾﱠ ﻋﻠﯿﮫ أو رﺳﻮﻟُﮫ ﻓﮭﻮ ﻓﻲ ﺣﯿِّﺰ اﻟﻤﺪح ")
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺴﺒﻖ واﻹﺑﺪاع ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﻹﺟﺎدة ﻟﻜﻲ ﯾﺼﺒﺢ   
ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎ ً ؛ وﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺸﺮوط أﯾﻀﺎ ً ﺑﻌﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺎ أﻣﺮ ﷲ ﺑﮫ 
 أﺿﺤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﺤﺎً ﻣﺴﺘﮭﺠﻨﺎ ً . وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﻘﺪ رأﯾﻨﺎ اﻟﻨﻘﺎد ورﺳﻮﻟﮫ ، وإﻻّ 
وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﺑﺪاع ، وﺣﺎﻻت اﻟﻤﺒﺪﻋﯿﻦ .. ﻓﻲ 
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻔﮭﻢ وﺗﻔﺴﯿﺮ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ 
( . وﻷن ﺣﺪﯾﺜﻨﺎ ﻋﻦ 3ﻋﻘﺪ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻦ اﻟﺮﻓﯿﻊ )
                                                                                                  
 . 11م ، 2791ﺳﻨﺔ 
. وﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ، اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،  1062( ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ، ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ ، اﻟﺤﺪﯾﺚ 1)
 . 502اﻟﺤﺪﯾﺚ رﻗﻢ 
 . 032-922/1( اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، 2)
ﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻮل ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، اﻟ -( اﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼً : 3)
  . 572/4اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ، 
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ﻣﺒﺪﻋﮫ ؛ ﻧﺮى أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﯾﺚ اﻹﺑﺪاع ﻣﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ و
ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺲ أدﺑﻲ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮫ ، وﻟﻜﻞ 
ﻣﺒﺪع طﺮﯾﻘﺘﮫ ، إذ ﯾـﺮى أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ 
اﻟﻔﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮع أدﺑﻲ دون آﺧـﺮ ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻘﺎص 
ﻲ أﻧﮭﻢ ﯾﻤﺮون ﺑﺘﺠﺎرب ﻓﻨﯿﺔ ، واﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﯾﺸﺘﺮﻛﻮن ﺟﻤﯿﻌﺎ ً ﻓ
وﻓﻲ أﻧﮭﻢ ﯾﺒﺪﻋﻮن أﻋﻤﺎﻻً ﻓﻨﯿﺔ ، وأن اﻻﺧﺘﻼف ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف 
ﺷﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺒﺪﻋﯿﻦ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﯿﮭﺎ ، وﻋﻠﻰ 
اﺧﺘﻼف اﻷﺷﻜﺎل اﻷدﺑﯿﺔ ، واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺪﻋﯿﮭﺎ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ ، 
  (.1وطﺮﯾﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﺒﺪع )
( ، واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ 2اﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺒﺪع )أﻣﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺮ  
اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ واﺧﺘﻼف آراء اﻟﻨﻘﺎد ؛ وﺗﺒﺎﯾﻦ آراء ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ 
( ﻓﮭﻲ ﻓﻲ ظﻨﻲ أﻣﻮر ﻻ ﺟﺪوى ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي 3..)
ﯾﺤﺎول اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ، 
                                                                                                  
ار دد.أي. ﺷﻨﺎﯾﺪر ، اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻔﻦ ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﯾﻮﺳﻒ ﺛﺮوة ، طﺒﻌﺔ  - 
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . 58، ص4891اﻟﺤﺮﯾﺔ ، ﺑﻐﺪاد 
 ، دار اﻟﻤﻌﺎرف، 2ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻮﯾﻒ ، اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ ، ط. - 
  . 602-591، ص  9591اﻟﻘﺎھﺮة 
 ﻘﺎھﺮةﻤﺎﻋﯿﻞ ، اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸدب ، ط. دار اﻟﻤﻌﺎرف ، اﻟﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ إﺳ - 
  351،ص3691
  21،  2791ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ، زﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ، دار اﻟﻌﻮدة ، ﺑﯿﺮوت  - 
 . 45-35( اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸدب ، ص1)
اﺑﻦ طﺒﺎطﺒﺎ ، ﻋﯿﺎر اﻟﺸﻌﺮ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺎﻧﻊ ،  -( اﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼً : 2)
  . 9– 7، ص 5891اﻟﺮﯾﺎض  ط. دار اﻟﻌﻠﻮم ،
ھﺮة ، ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ، اﻟﻘﺎ 2ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺒﺴﯿﻮﻧﻲ ، اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ ، ط. -
 .88-47، ص 5891
  . 502-691ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻮﯾﻒ ، اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ ،  -( اﻧﻈﺮ: 3)
ﺮوت ، اﻟﺪار اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺑﯿ1ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﻤﺮة ، ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ، ط  -
  98،ص4791
، 0891، دار اﻟﻤﻌﺎرف  1ﻜﻲ ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، ط. اﻟﻄﺎھﺮ ﻣ -
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ  31ص
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( ـ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ 1ﺳﻤﺎﻋﯿﻞ )ذﻟﻚ ﻷﻧﻨﺎ ـ ﻛﻤﺎ ﯾﺮى ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ إ
اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ ﻧﺎﺟﺰاً ﺑﯿﻦ أﯾﺪﯾﻨﺎ ، وأن ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑﺘﻔﺼﯿﻼت 
اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﺘﺐ ﺑﮭﺎ اﻷدﯾﺐ ﻻ ﯾﻔﯿﺪﻧﺎ ﻛﺜﯿﺮاً ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ 
وﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮه ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺪع ، واﻟﻈﺮوف 
  اﻟﺘﻲ أﺣﺎطﺖ ﺑﮫ ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻓﯿﮫ .
  اﻟﺸﺎﻋـﺮ واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﺎﻣـﺔ :
  
إن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ   
ﻧﺬﻛﺮ  أن اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻓﯿﮭﺎ ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل
ﺘﻰ ﺣﻋﺮ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻔﻄﺮي أو اﻟﻤﻮھﺒﺔ ، واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﮭﺎ اﻟﺸﺎ
 ﮭﺎﻤﺮس ﻣﻦ ﺧﻼﻟاﺳﺘﻮى ﻋﻮده ، واﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﮭﺎ ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ وﺗ
 ﺣﺘﻰ ﺻﻘﻠﺖ ﻣﻮھﺒﺘﮫ .. ﻛﺮﻛﯿﺰة أﺳﺎﺳﯿﺔ وﻋﺎﻣﻞ رﺋﯿﺲ ، ﻓﺈن ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ
 ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮات واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ؛ ﻣﻦ ﺑﯿﺌﯿﺔ وﺗﺮاﻛﻤﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
وﻣﻮروث ﺣﻀﺎري .. أھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺑﻮاﻋﺚ 
ﻋﺮ إﺑﺪاﻋﮫ اﻟﻔﻨﻲ وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ ، إذ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻛﻨﻔﮭﺎ اﻟﺸﺎ
 ﻮاءﻏﺔ وﺟﺪاﻧﮫ ، وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺠﺮﯾﺎت ﺣﯿﺎﺗﮫ ، ﺳدور ھﺎم ﻓﻲ ﺻﯿﺎ
ﺛﮭﺎ ﮫ أﺣﺪاذﻓﺘﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮭﺎ وﺗﺄﺛﺮ وأﺛﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ، أو ﺗﻘﺎ
  وﺗﻠﻘﻰ آﺛﺎرھﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ .
وﻗﺪ ﺗﺤﺪث اﻟﻨﻘﺎد ﻗﺪﯾﻤﺎ ًوﺣﺪﯾﺜﺎ ًﻋﻦ أﺛﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف واﻟﻌﻮاﻣﻞ   
ﺘﺼﺎدﯾﺔ .. ﻓﻲ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺑﯿﺌﯿﺔ أم ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أم اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أم ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أم اﻗ
ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ووﺟﺪان اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﺠﺮﺑﺘﮫ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ وأدواﺗﮫ اﻟﻔﻨﯿﺔ . 
ﻓﺘﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻢ ﻓﻲ ﻋﺼﺮھـﺎ اﻟﻨﺺ، 
واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻜﺎن وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺰاج وﺷﺨﺼﯿﺔ 
( ، ﻛﺬﻟﻚ ﺑﯿﻨﻮا أھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺮاﻛﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﻘﻠﺖ 2اﻟﺸﺎﻋﺮ )
ﺎﻋﺮ ، ﻛﺎﻟﻤﻌﺎرف اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھـﺎ ، وﺟﮭﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻧﻔﺴﯿﺔ اﻟﺸ
                                                
 . 45( اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸدب ، ص1)
، 675/2،  512،  041/1اﺑﻦ ﺳﻼم ، طﺒﻘﺎت ﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮاء ،  -( راﺟﻊ : 2)
اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ ، اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ، ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛـﺮ ، ط. دار  -.  775
 .97،87/1اﻟﻤﻌﺎرف ، اﻟﻘﺎھﺮة ، 
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( ، وﺑﺮروا ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ 1وأدوارھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﯿﺘﮫ )
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ وﺻﺎﺣﺒﮫ ، وﻣﺪى ﺗﻌﺒﯿﺮ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ 
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺻﺎﺣﺒﮫ وﺣﺎﻟﺘﮫ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ 
ﻮﻧﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ، وﺗﺒﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﮫ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻟﺤﻈﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﯿﺎة اﻷدﯾﺐ وﻣﻜ
اﻹﺑﺪاع ، وﻋﻤﺮه واﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ وﺣﺎﻟﺔ أھﻞ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن 
( . ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺠﺮد ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ أن اﻟﺨﻠﯿﻞ ھﻲ ﻣﺴﻘﻂ رأس 2واﻟﻤﻜﺎن..)
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ؛ وﻣﺮﺗﻊ طﻔﻮﻟﺘﮫ وﺻﺒﺎه ، 
اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ أھﻤﯿﺔ ، ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ و6491وأﻧﮫ وﻟﺪ ﻋﺎم 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮروﺛﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري ؛ واﻟﺘﺮاﻛﻤﺎت 
اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ووﺟﺪاﻧﮫ .. ﻓﺨﻠﯿﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ ھﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﺣﺎﺿﺮة 
دﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪن اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻜﺔ 
واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ، وأﻧﮭﺎ ﻣﻨﺎرة ﻣﻦ ﻣﻨﺎرات اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻲ أﻣﮭﺎ 
ﻟﻌﻠﻤﺎء واﻷدﺑﺎء ، وارﺗﺎدھﺎ اﻟﻤﺘﻌﻄﺸﻮن ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻹﺳﻼم ا
اﻷول ، وأﻧﮭﺎ ﻛﻤﺮﻛﺰ إﺷﻌﺎع دﯾﻨﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ﻗﺪ أﻧﺠﺒﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
واﻷدﺑﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺮﻛﻮا ﺑﺼﻤﺎت واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
  (.3ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر )
                                                
( ﻓﺎن ﺗﯿﺠﻢ ، اﻷدب اﻟﻤﻘﺎرن ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺪروﺑﻲ ، ط. دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌـﺮﺑﻲ 1)
 . 92، اﻟﻘﺎھﺮة ، ص
أﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎل زﻛﻲ ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ، ط. اﻷوﻟﻰ ، اﻟﺸﺮﻛﺔ  -( اﻧﻈﺮ : 2)
  .33-31، ص 7991اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، اﻟﻘﺎھﺮة ، 
ﻣﺤﻤﺪ زﻏﻠﻮل ﺳﻼم ، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، ط. ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف  - 
  .032-791، ص  1891ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ، 
، دار اﻟﻔﻜﺮ  3ﻋـﺰ اﻟﺪﯾﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، ط.  - 
 .182اﻟﻌﺮﺑﻲ ، اﻟﻘﺎھﺮة ، 
ﻣﺠﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ، اﻷﻧﺲ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺪس واﻟﺨﻠﯿﻞ ،  -( راﺟﻊ : 3)
  .. 594،  602،  421/2، 8691اﻟﺤﯿﺪرﯾﺔ ، اﻟﻨﺠﻒ  اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ
ﯾﻮﻧﺲ ﻋﻤﺮو ، ﻣﻦ أﻋﻼم ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  -
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . 11، ص7891ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ
ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻌﯿﺪ اﻟﮭﻮاري ، أﻋﻼم ﻣﻦ أرض اﻟﺴﻼم ، ﺷﺮﻛﺔ اﻷﺑﺤﺎث  -
  12،9791اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﯿﻔﺎ 
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اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ ، واﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻤﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ، وطﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ 
وﻣﻨﺎﺧﮭﺎ ﺷﺒﮫ اﻟﻤﻌﺘﺪل ، وﻣﺎ ﯾﺤﯿﻂ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ أراض زراﻋﯿﺔ ﺗﺰﺧﺮ 
ﺑﻜﺮوم اﻟﻌﻨﺐ وأﺷﺠﺎر اﻟﺘﯿﻦ واﻟﺰﯾﺘﻮن واﻟﻠﻮز واﻟﻤﺸﻤﺶ ، وﻣﺎ ﺗﯿﺴﺮه 
اﻟﻌﯿﻮن اﻟﻔﯿﺎﺿﺔ واﻟﻮدﯾﺎن اﻟﺪﻓﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻮف اﻟﺰراﻋﺎت .. ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه 
اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ أﺛﺮت ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ أﻣﺰﺟﺔ وﺷﺨﺼﯿﺎت 
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ  54ﻧﻤﺎط ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﻛﺬﻟﻚ ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ، وﻓﻲ أ
ﺳﻜﺎن اﻟﺨﻠﯿﻞ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺎدر ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل 
 8491اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻗﺮاﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺔ أراﺿﻲ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﻜﺒﺔ 
، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﯿﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ  7691وھﺰﯾﻤﺔ ﺣﺰﯾﺮان 
أو ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻟﺨﺰف واﻟﺮﺧﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻟﮭﺎ اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ ،
اﻟﺼﺎﺑﻮن وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﻔﻮاﻛﮫ ، أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺠﻠﺪﯾﺔ ﻛﺎﻟﺪﺑﺎﻏﺔ 
واﻷﺣﺬﯾﺔ ، وارﺗﺤﻞ ﻓﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﯿﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ، وﻗﺪ ازداد ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول 
؛ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎم 76وھﺰﯾﻤﺔ ﺣﺰﯾﺮان ﻋﺎم  84اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻜﺒﺔ ﻋﺎم 
اﻻﺣﺘﻼل ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ وﺗﻀﯿﯿﻖ أﺑﻮاب اﻟﺮزق وطﺮد ﺳﻠﻄﺎت 
  ( .1وﺗﮭﺠﯿﺮ اﻟﺴﻜﺎن)
ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺒﻌﺚ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي وﻟﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﺻﻮر اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة 
واﻟﻤﺂﺳﻲ واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﮭﺪت ﻟﻮﻗﻮع ﻧﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻟﺪه 
ﺑﻌﺎﻣﯿﻦ ، وﯾﺠﺪد ﻓﻲ اﻷذھﺎن اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺤﺮب اﻟﻜﻮﻧﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم 
ﻄﯿﻦ وﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ؛ ﺑﻌﺪ ھﺰﯾﻤﺔ ﺗﺮﻛﯿﺎ وﺣﻠﯿﻔﺘﮭﺎ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴ 4191
وﻣﺎ أﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﺪور وﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر ﺑﺈﻧﺸﺎء وطﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﯿﮭﻮد ﻓﻲ 
 2291، ﺛﻢ ﻓﺮض اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺎم  7191ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﺎم 
، واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻟﺘﮭﯿﺌﺔ 
. وﺛﻮرات اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻟﻈﺮوف ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻤﺸﺌﻮم .
واﻟﻤﺼﺎدﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﯿﮭﻮد إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ؛ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﻧﺘﺪاب 
ﻓﻲ ﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، وﻧﺼﺮﺗﮭﻢ ﻓﻲ 
                                                




ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻋﺪواﻧﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي 
  (.1أﺳﻔﺮ ﻋﻦ وﻗﻮع اﻟﻤﺄﺳﺎة وﺗﺸﺮﯾﺪ أھﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ )
اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ وﺑﻌﺪه ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺆﺛﺮة واﻟﻤﺘﺄﺛﺮة  وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻤﺠﺮﯾﺎت اﻷﺣﺪاث ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ 
اﻷﺣﺪاث واﻟﺼﺪارة ـ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ـ ﺳﻮى ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﻛﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮا ً
ﺟﻨﻮﺑﺎ ً . ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻜﺒﺔ ھﺪﻓﺎ ً ﻣﻦ أھﺪاف اﻻﺳﺘﯿﻄﺎن اﻟﯿﮭﻮدي ، 
ﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ، ﺣﯿﺚ ﺷﺎرك أھﻠﮭﺎ وﻣﺮﻛﺰاً ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟ
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺜﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ، وﯾﻜﻔﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم أن 
 9291ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺛﻮرة اﻟﺒﺮاق اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت أﺣﺪاﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ آب ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺣﺎول اﻟﯿﮭﻮد اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺨﻠﯿﻞ وﯾﺎﻓﺎ وﺻﻔﺪ .. ﺣﺎﺋﻂ اﻟﺒﺮاق ، ﺣﯿﺚ اﻣﺘﺪت اﻷﺣﺪاث إﻟﻰ 
ودﻓﻌﺖ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻓﻠﺬات ﻛﺒﺪھﺎ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﺸﮭﺎدة ، وﻛﺎن أﺷﮭﺮ 
ھﺆﻻء اﻟﺸﮭﺪاء ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺠﻮم وﻋﻄﺎ اﻟﺰﯾﺮ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻧﻔﺬت ﻓﯿﮭﻤﺎ ﺳﻠﻄﺎت 
اﻻﻧﺘﺪاب ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﻣﻊ زﻣﯿﻠﮭﻤﺎ ﻓﺆاد ﺣﺠﺎزي ﻣﻦ ﺻﻔﺪ ﺑﻌﺪ اﺗﮭﺎﻣﮭﻢ 
وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ  6391( ، وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﯾﻘﺎل ﻓﻲ ﺛﻮرة ﻋﺎم 2ﺑﻘﺘﻞ اﻟﯿﮭﻮد ..)
اﻟﺜﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪى ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻮن ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻧﺘﺪاب وأطﻤﺎع 
( ، وﻗﺪ ﺻﻮر اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﺼﻮل ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺒﻼد 3اﻟﯿﮭﻮد وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮭﻢ )
  ( :4واﻟﻌﺒﺎد آﻧﺬاك ﺑﻤﺜﻞ ﻗﻮل ودﯾﻊ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ )
  ﺛﺎَر اﻟﺸﺒﺎُب وﺛﺎَر اﻟﺸﯿُﺐ ﻗﺒﻠﮭﻢ
  وﻟﻠﻨﺴﺎِء ﺑﻼٌء ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻌﮭﺎ
  وﯾﺴﺠﻨﻮن وﻗﺪ ﺿﺎﻗْﺖ ﺳﺠﻮﻧﮭﻢ
  ﺎــوﯾﮭـﺪﻣﻮن ﻟﺘﺠﻤﯿـــﻞ ﻣﺴـــﺎﻛﻨﻨـــــــ
  واﻟﺼﺒﯿﺔُ اﺣﺘﺸﺪوا ﻟﻠﺤﺮب إن ﻟﻌﺒﻮا  
  واﻟﻨﻔﻲ آﻧﻖ ﻣﺎ أوﻻھﻢ اﻷدب
  وﯾﺪﻓﻨﻮن وﻛﺎدت ﺗﺰﺧﺮ اﻟﺘﺮب
  بھـﺪم اﻟﻘــﻼع وﻗــﺪ راﻗﺘﮭـﻢ اﻟﺨـــﺮ
                                                
ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻜﯿﺎﻟﻲ ، ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ،  -( راﺟﻊ : 1)
  .403-27، ص  5891اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ، ﺑﯿﺮوت 
، دار اﻟﺠﻠﯿﻞ ، دﻣﺸﻖ  3ﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، ط إﻣﯿﻞ ﺗﻮﻣﺎ ، ﺟﺬور اﻟﻘ -
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ  59، ص8491
 . 602 – 202ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، ص  -( راﺟﻊ : 2)
 . 403 – 062( اﻧﻈﺮ : ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، ص 3)
( ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﯾﺎﻏﻲ ، ﺣﯿﺎة اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻦ أول اﻟﻨﮭﻀﺔ ﺣﺘﻰ 4)
 . 922، ص  1891ﺠﺪﯾﺪة ، ﺑﯿﺮوت اﻟﻨﻜﺒﺔ ، ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻵﻓﺎق اﻟ
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وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻣﺎ ﯾﻔﻮق طﺎﻗﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺠﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﺪن 
اﻻﺣﺘﻼل ، وھﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺪن وﻗﺮى ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻄﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺮ 
ﺗﻀﺮرا ً، وأﺧﺒﺎر ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﺎ وﻣﺼﺎدرة أراﺿﯿﮭﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺣﺘﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا 
ﺗﺘﺼﺪر وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم . . ھﺬه ھﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ وﻟﺪ وﻧﺸﺄ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺜﻤﺎن 
أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﻜﻞ ﻋﻮاﻣﻠﮭﺎ وﻣﻮّرِ ﺛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺣﺪّ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً، 
ﻠﮭﺎ روﻣﺎﻧﺴﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﺷﺬا ﻓﺨﺸﻮﻧﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ ﯾﻘﺎﺑ
ﺑﺴﺎﺗﯿﻨﮭﺎ وﻛﺮوﻣﮭﺎ ، وﻓﻘﺪان اﻷﻣﺎن واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب ﻓﻲ رﺑﻮع 
اﻟﻮطﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻤﻮت واﻟﺒﺎرود ، ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﺪفء اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻓﻲ 
ﻛﻨﻒ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ وأرﺑﻌﺔ إﺧﻮة وﺛﻼث أﺧﻮات وﺟﺪ ﺗﻔﯿﺾ روﺣﮫ ﺣﻨﯿﻨﺎ ً
ﻟﺪه وﻛﻔﺎﺣﮫ ﻓﻲ وإﺻـﺮاراً ، وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻋﺠﺎﺑﮫ ﺑﺸﺨﺼﯿﺔ وا
ﺳﺒﯿﻞ وطﻨﮫ ﻛﻤﺎ ﺳﺠـﻞ إﻋﺠﺎﺑﮫ ﺑﺠﺪه ﻷﺑﯿﮫ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎم وھﻮ 
ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ وﻋﯿﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وروﺣﮫ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﻋﻤﻖ ﺛﻘﺎﻓﺘﮫ 
وﺣﺴﻦ رواﯾﺘﮫ ﻟﻠﺸﻌﺮ ، وﺟﺪه ﻷﻣﮫ اﻟﺬي ورث ﻋﻨﮫ ﻋﻨﺎده وإﺻﺮاره 
  ( .1اﻟﺬي ﻻ ﯾﻠﯿﻦ )
اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻗﺪ رأﯾﻨﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺆﺛﺮات ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة 
ووﺟﮭﺘﮫ وإﺑﺪاﻋﮫ ، ﻓﺒﺨﺼﻮص وﺟﮭﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﻧﻼﺣﻆ أن ﺳﻨﻮات ﻣﺎ 
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻜﺒﺔ وﺿﻌﺘﮫ ﻣﻨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﺘﮫ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﺗﮭﺎ وﻛﺎﻟﺔ ﻏﻮث وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ 
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ رﺑﻮع اﻟﻮطﻦ ـ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺑﻮﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﻞ ـ ﻛﻤﺎ ارﺗﺒﻂ رزق 
ﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎزھﺎ واﻟﺪه ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻀﻄﺮ ﺑﻌﺪ أﺳﺮﺗﮫ ﺑﺎﻟ
ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮك اﻟﺨﻠﯿﻞ واﻟﻨﺰوح ﺑﺄﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﯾﺖ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي 
وﺿﻌﮫ وأﺳﺮﺗﮫ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﮭﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻼﺟﺌﯿـﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻓﺮوا ﻣﻦ وﺟﮫ 
آﻟﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎء ﺑﺠﺒﺎل اﻟﺨﻠﯿﻞ ، ﺛﻢ ﻓﻲ أﺗﻮن اﻟﻐﺮﺑﺔ 
ﮭﺘﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ـ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة . وﻗﺪ وﺟ
ـ إﻟﻰ دراﺳﺔ  5691اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻋﺎم 
                                                
ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ، طﺮﯾﻖ اﻟﺠﻨﻮب ، ط. اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، رام ﷲ  -( اﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼً : 1)
  .981،  11-5، ص 7791
ﺮة ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ، دﯾﻮان ﻋﺪﻧﺎ .. ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﻣﻨﺸﻮرات داﺋ -
 اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ، رام ﷲ ، ﺻﻔﺤﺔ اﻹھﺪاء .
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اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ، ﺛﻢ ﻟﻢ ﺗﻤﮭﻠﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻤﻞ دراﺳﺘﮫ ﺣﯿﺚ ﻗﻔﻞ 
ﻣﺘﺴﻠﻼً إﻟﻰ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮطﮭﺎ ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻤﺤﺘﻞ إﺑﺎن ھﺰﯾﻤﺔ ﺣﺰﯾﺮان 
، وﯾﺒﺪأ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل  ﻟﯿﻨﺨﺮط ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ 7691
ﺣﯿﺎة اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﯾﺘﺤﻮل ﻣﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺴﻠﻞ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﮫ ﻋﺎﺑﺮاً ﻧﮭﺮ اﻷردن ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺼﻔﻮف ﻗﻮات اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻌﺪ إﺣﻜﺎم ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﻗﺒﻀﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ 
، ﻓﯿﻘﻊ ﻓﻲ أﺳﺮ  اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، ﺛﻢ ﯾﺮﺗﺤﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ
اﻻﻧﻌﺰاﻟﯿﯿﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﯿﻦ ﻗﺒﻞ أن ﯾﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﺻﻔﻮف إﺧﻮاﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، وﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻨﺎﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﯾﻀﻄﺮ واﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ إﻟﻰ 
إﻟﻰ أرض  4991ﻣﻐﺎدرة ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ، ﺛﻢ ﯾﻌﻮد ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ 
ﯿﺎﺳﻲ اﻟﻮطﻦ ، وﯾﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﺴ
  (.1واﻟﻤﻌﻨﻮي ، واﻟﻤﻔﻮض اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم )
  ﻋﻨـﺎﺻـﺮ اﻹﺑـﺪاع اﻟﻔـﻨـﻲ
  
اﺧﺘﻠﻔﺖ طﺮاﺋﻖ اﻟﻨﻘﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي   
ﺗﮭﺎ ﯾﻌﺎ، وﺗﻨﻮﻋﺖ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﮭﻢ وﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﻢ ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﺗﻔﺮ
، وﻛﺎن راﺋﺪھﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ھﻮ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ 
وﻣﻮﻗﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ اﻟﺼﺪارة ، وﺗﻔﺮﯾﻌﺎﺗﮫ وﺑﻮاﻋﺚ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع
 ﺮ ،ﺟﻤﺎﻟﮭﺎ وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ اﻟﻔﻨﯿﺔ ، ﺛﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻣﺘﺰاﺟﮫ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻ
  وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻨﻔﺮدا ًأو ﻣﻤﺘﺰﺟﺎ.ً
ﻛﻤﺎ دار ﺧﻼﻓﮭﻢ ـ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮫ ـ ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﺎ ، ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻹﺑﺪاع ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻣﺘﺰاﺟﮭ
                                                
ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ ﻧﺎﻧﻜﯿﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ  ( درس1)
ﺑﺪورة  4791، واﻟﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم  9691-86اﻟﺼﯿﻦ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ 
دراﺳﯿﺔ ﻓﻲ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻓﺴﺘﺮك اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ . ﻟﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ 
 اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻷدﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، ﻣﻨﮭﺎ : اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ
ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ ، وآﻓﺎق وﺗﺤﺪﯾﺎت، واﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب .. راﺟﻊ : ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ 
 11اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ، ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻟﻠﺘﻮﺛﯿﻖ واﻹﻋﻼم ﺑﻐﺰة ، اﻟﻌﺪد 
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ 14. و اﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ، ص   25، ص 5991ﺳﻨﺔ 
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ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﺪﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻮھﺒﺔ ؛ واﻟﺪرﺑﺔ واﻟﺘﻤﺮس ؛ واﻟﻤﺴﺘﻮى 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ؛ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺻﺪﻗﮭﺎ اﻟﻔﻨﻲ وﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ وﻏﺎﯾﺘﮭﺎ ..، 
وﻣﻜﻮﻧﺎت ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع ، وﻣﺎ ﯾﺘﻔﺮع ﻋﻨﮫ ﻣﻦ 
ظﻮاھﺮ أﺳﻠﻮﺑﯿﺔ أو ﻓﻨﯿﺔ ، وﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﯿﺔ، وﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮع 
ه اﻟﻈﻮاھﺮ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﻓﻨﯿﺔ ﺗﺤﺪد ﺳﻤﺎت اﻹﺑﺪاع وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ ﻓﻲ ھﺬ
  اﻟﻨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ أو ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ ﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺪع .
وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻓﺌﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻗﺪ ﺻﺒﻮا اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ   
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع ، ھﻤﺎ اﻟﻠﻔﻆ أو اﻟﻌﺒﺎرة واﻟﻤﻌﻨﻰ ، 
ﺎ ، ﻓﻤﺜﻼً رأﯾﻨﺎ وأداروا ﻧﻘﻮدھﻢ ﺣﻮل ھﺬﯾﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ وﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﮭﻤ
اﺑﻦ ﺳﻼم ﻻ ﯾﺨﺮج ﻋﻦ ﺣﺪود ھﺬﯾﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ وھﻮ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ 
ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺟﻮدة اﻟﻠﻐﺔ وأﺳﺒﺎب ﺟﻮدة اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وھﻮ ﯾﺼﻨﻒ اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ 
(، وإن ﻛﺎن ﻗﺪ أﻟﻤﻊ ﻟﻤﻮﻗﻔﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺎل ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ 1طﺒﻘﺎت )
(، وﻟﻠﻌﺎطﻔﺔ وﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ﻋﻦ ﻗﻀﯿﺔ 2اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ واﻹﻓﺮاط واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ )
ﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﺸﻌﺮ ؛ وﻣﻔﺎﺿﻠﺘﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺪق ﻓﻲ ا
ﻓﻲ زھﯿﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ  ﺟﻤﯿﻞ وﻛﺜﯿّﺮ ، وﻋﺮﺿﮫ ﻟﺮأي ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب 
(. وﻛﺬﻟﻚ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ اﻟﺬي رﺑﻂ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻌﻨﺼﺮي 3ﺳﻠﻤﻰ ..)
اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ وﻣﺪى ﺗﺸﺎﻛﻠﮭﻤﺎ ، وﻟﻢ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ إﻟﻤﺎﻋﮫ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﺎطﻔﺔ 
، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ دواﻋﻲ  وأھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﮫ
(. وﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ 4اﻟﺸﻌﺮ ، أو ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺒﻮع واﻟﻤﺼﻨﻮع ..)
اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع أرﺑﻌﺔ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻋّﺮف اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﮫ "ﻗﻮل 
(. ﺛﻢ ﺣﺪد ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺟﻮدة ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ 5ﻣﻮزون ﻣﻘﻔﻰ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ")
                                                
( ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼم اﻟﺠﻤﺤﻲ ، طﺒﻘﺎت ﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮاء ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ 1)
 . 494،  781،  65/1، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ ، اﻟﻘﺎھﺮة ﺷﺎﻛﺮ 
 . 64/1،  945/2( اﻟﺴﺎﺑﻖ ، 2)
 . 45،  25/1،  545/2،  93،  62/1( اﻟﺴﺎﺑﻖ ، 3)
، دار  3( اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ ، اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ، ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ، ط. 4)
 . 69-49،  48/1وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،  07/1،  7791اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ، 
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﯿﺎت  1ﻔﺮ ، ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻔﺎﺟﻲ ، ط( ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌ5)
 . 46، 9791اﻷزھﺮﯾﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة 
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ﮫ ﻣﻨﻔﺮداً ﺛﻢ ﻣﻤﺘﺰﺟﺎً ، وإﻟﻤﺎﻋﮫ ﻟﻠﺨﯿﺎل ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺒﯿ
( . وﻣﺜﻠﮫ اﺑﻦ طﺒﺎطﺒﺎ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻠﻔﻆ 1واﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ..)
وﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ وزن وﻗﺎﻓﯿﺔ ؛ وﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ واﻟﻮزن 
واﻟﻘﺎﻓﯿﺔ ، ﺛﻢ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎً ﻓﻲ إﻟﻤﺎﻋﮫ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﺣﯿﻨﻤﺎ 
ﺗﻌﺮض ﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﻨﻔﺴﻲ ؛ وﻟﻠﺨﯿﺎل ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻗﯿﺪه ﺑﻌﻘﺎل اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺜﺎﻗﺐ 
ﺘﺪال ؛ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ واﻟﺘﻌﺮﯾﺾ اﻟﺬي ﯾﻨﻮب واﻻﻋ
  ( .2ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ..)
أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻓﺘﻀﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻛﺤﺎزم   
( ، وﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﺮب وﻏﺮﺑﯿﯿﻦ ، وھﺬه 3اﻟﻘﺮطﺎﺟﻲ )
اﻟﻔﺌﺔ ﻟﻢ ﯾﺨﺘﻠﻒ أﻓﺮادھﺎ ﺣﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع اﻷرﺑﻌﺔ : اﻟﻌﺒﺎرة 
اﻟﻌﺎطﻔﺔ واﻟﺨﯿﺎل ، وإﻧﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ طﺮق ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ وﺗﻘﺪﯾﻢ واﻟﻤﻌﻨﻰ و
أﺣﺪھﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ، وﻗﺪ رﺑﻄﮭﺎ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ 
، أو اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن ، أو اﻟﻌﺎطﻔﺔ واﻟﻤﻀﻤﻮن ، أو اﻟﺼﻮرة 
واﻹﯾﻘﺎع ، وﻧﺎﻗﺸﻮا ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﯾﺜﮭﻢ ﻋﻦ ھﺬه 
ﺜﻼً ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﯿﺎل ﻛﻌﻨﺼﺮ ھﺎم ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت ، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣ
ﻋﻨﺎﺻﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻮرة ، واﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ زاوﯾﺔ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻟﻺﯾﻘﺎع ، 
( 4واﻣﺘﺰاﺟﮭﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﻮرة واﻹﯾﻘﺎع )
، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪھﻢ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﻮرة واﻹﯾﻘﺎع أﺳﺎس اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ ؛ وﻣﻦ 
ﺔ واﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ دور اﻟﺘﺠﺮﺑ
( ، وھﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺎطﻔﺔ أﺳﺎس اﻟﺸﻌﺮ وﻣﻨﺒﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع 5..)
                                                
 . 641،  421، 351، و 59( اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص 1)
 . 151-741،  91،  12،  11،  5( ﻋﯿﺎر اﻟﺸﻌﺮ ، ص 2)
 . 38-96، ص  6691( اﻧﻈﺮ ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء ، ط. ﺗﻮﻧﺲ 3)
، دار اﻟﻤﻌﺎرف  1ﻣﻜﻲ ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، ط.  ( اﻧﻈﺮ : اﻟﻄﺎھﺮ أﺣﻤﺪ4)
 .18، ص0891اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 
واظﺮ : ـ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ، اﻟﺼﻮرة واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي    38( اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص5)
   781، ص1891، ط . دار اﻟﻤﻌﺎرف ، اﻟﻘﺎھﺮة 
 ـ إﻟﯿﺰاﺑﯿﺚ دور ، اﻟﺸﻌﺮ ﻛﯿﻒ ﻧﻔﮭﻤﮫ وﻧﺘﺬوﻗﮫ ، ﺗﺮﺟﻤﺔ د. ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ
 . 533، ص 1691ﺘﺒﺔ ﻣﻨﯿﻤﻨـﺔ ، ﺑﯿﺮوت اﻟﺸﻮش ، ط. ﻣﻜ
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، وأﻧﮭﺎ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻤﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ، وﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺂﻟﻔﮭﺎ 
( ، أﻣﺎ اﻟﺬﯾﻦ وﺿﻌﻮا اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ 1واﻧﺼﮭﺎرھﺎ ﻓﻲ أﺗﻮن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ )
أن ﯾﺤﺎط  اﻟﺼﺪارة وﻋﺪوھﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻤﯿﺰ ﻟﻠﺸﻌﺮ؛ ﻓﮭﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺑﺂراﺋﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺎﻧﮭﺎ ، وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ﺑﯿﻦ وﺣﺪاﺗﮭﺎ ، وﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ 
  ( .2ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻮر وإﯾﻘﺎﻋﺎت ودﻻﻻت ..)
ورﻏﻢ ﻋﺪم إﻏﻔﺎل ھﺆﻻء اﻟﻨﻘﺎد ﺟﻤﯿﻌﺎ ً أھﻤﯿﺔ أي ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ أﺣﺎدﯾﺜﮭﻢ ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻌﺎطﻔﺔ أو اﻟﺼﻮرة  
ز ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻟﻌﻨﺼﺮ أو ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ ، ووﺟﻮد ﻓﺮﯾﻖ أو اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺪﻻﻟﺔ ، واﻧﺤﯿﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ أھﻤﯿﺔ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ﺛﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ 
(.. إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﮭﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ ً ﻟﻢ ﯾﻐﻔﻠﻮا أھﻤﯿﺔ 3ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ )
                                                
 3791(ـ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﯾﺐ ، أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ، ط. اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة 1)
  .43، ص 
، ﻟﻌﻮدةاـ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﯿﻤﻲ ھﻼل ، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، طﺒﻌﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ودار 
   383، ص 3791ﺑﯿﺮوت 
ل ، ، دار ﺗﻮﺑﻘﺎ 1ـ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻧﺎظﻢ، ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ط. 
   11، ص 2991اﻟﻤﻐﺮب 
ط.  ـ أرﺷﯿﺒﺎﻟﺪ ﻣﺎﻛﻠﯿﺶ، اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻠﻤﻰ اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺠﯿﻮﺳﻲ ،
 .32، ص 3691دار اﻟﯿﻘﻈﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت 
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻌﺪﻧﻲ ، اﻟﺒﻨﯿﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ  -( اﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼً : 2)
  .82ص  ،7891اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، ط. ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ 
 ﺎب ،ـ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺴﺪي ، اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﺔ واﻷﺳﻠﻮب ، ط. اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻜﺘ
  .  44، ص  7791ﺗﻮﻧﺲ 
ـ ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﯾﺐ ، ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ، ط. ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت 
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ . 36، ص  7891
، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 2ـ ﺻﻼح ﻓﻀﻞ ، ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎدﺋﮫ وإﺟﺮاءاﺗﮫ ، ط
  47، ص5891ﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ا
ـ رﯾﺘﺸﺎردز ، ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺪوي ، ط. 
 .  191، ص  3691اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة 
،  2( اﻧﻈﺮ : أﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎل زﻛﻲ ، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ أﺻﻮﻟﮫ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ ، ط 3)
  . 051-48، ص  2891ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻠﯿﻮﺑﺎﺗﺮا ، اﻟﻘﺎھﺮة 
ﺸﻤﺎوي ، ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، ط. اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ـ ﻣﺤﻤﺪ زﻛﻲ اﻟﻌ
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اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ، ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮھﺎ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ اﻷﺗﻮن 
  ( .1اﻹﺑﺪاع ﺟﻤﯿﻌﺎ)ًاﻟﺬي ﺗﻨﺼﮭﺮ وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻓﯿﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ي ﻦ أﻋوﺗﺤﺎﺷﯿﺎ ً ﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﮭﺎ ﺗﻘﺪﻣﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ 
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ؛ وإﯾﻤﺎﻧﺎ ً
أن  أﯾﺖﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺂزر ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع وﺗﺘﺂﻟﻒ ﻟﻨﻘﻠﮭﺎ؛ ر
ن أﺑﺪأ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ وﺗﺠﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮ
  ﺷﻌﺮه .
  
  أوﻻ ً: اﻟﺘﺠـﺮﺑﺔ واﻟﻤﻀﻤﻮن :
ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ واﻟﻤﻀﻤﻮن ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع ﺑﻮﺷﺎﺋﺞ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎھﻠﮭﺎ ، ﻓﻜﻤﺎ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ 
ﻻ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻌﺎطﻔﺔ ، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻻ ﯾﺴﺘﻮي إﻻ 
ﻛﺬﻟﻚ اﻹﯾﻘﺎع ﺑﻮﺿﻮح اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻣﺘﺰاج اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ ، و
وارﺗﺒﺎطﮫ ﺑﺎﻟﺼﻮرة  ﻟﺘﺠﺴﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻜﺮة أو ﻋﺎطﻔﺔ . وﺗﻔﺴﯿﺮ 
ھﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻣﺮھﻮن ﺑﻐﺎﯾﺔ اﻟﺸﻌﺮ ، وھﻲ 
إﯾﺼﺎل اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺑﮫ ، 
واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻤﺎ ﯾﻌﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ وﯾﺸﻌﺮ ﺑﮫ ﺟّﺮاء اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﺆﺛﺮات 
  ( .2ﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﮭﺎ ﺣﻘﯿﻘﺔ أو ﺧﯿﺎﻻ.ً.)ا
وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎش ﻓﻲ ﻛﻨﻔﮭﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ، واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﺤﺪد ﺗﻔﺎﻋﻠﮫ ﻣﻌﮭﺎ ﺷﻜﻞ 
ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ، وإن اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ ﻗﺪ ﯾﻜﺸﻒ 
                                                                                                  
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ .  14، ص4791
ـ ﻏﻨﯿﻤﻲ ھﻼل ،  88-78( راﺟﻊ : اﻟﻄﺎھﺮ ﻣﻜﻲ ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،1)
  093اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، ص
، دار اﻟﺸﺆون  1ﻋﺪﻧﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ، اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ، ط  -( اﻧﻈﺮ : 2)
وﻣﺎ  02، ص  6891اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ، ﺑﻐﺪاد اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
  ﺑﻌﺪھﺎ .
، دار اﻟﻤﻌﺎرف ،  2اﻟﺴﻌﯿﺪ اﻟﻮرﻗﻲ ، ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، ط  - 
  36، ص  3891اﻟﻘﺎھﺮة 
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ﻣﻨﮭﺎ، وﻣﺪى ﻋﻦ ﻧﻮع اﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺠﺎه ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ، وﻣﻮﻗﻔﮫ 
  ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ اﻷدﺑﯿﺔ .
  
  اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﺤﻨﯿﻦ : - 1
، واﺣﺘﻼل اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ أراﺿﻲ  8491ﺑﻌﺪ ﻧﻜﺒﺔ ﻋﺎم   
ﯿـﻦ ﯿﻨﯿﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ، طﺎﻟﺖ ﯾﺪ اﻟﺘﺸﺘﺖ واﻟﺘﮭﺠﯿﺮ اﻟﺴﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄ
ﮭﺮ ﻟﻨ ، وﻛﺎﻧﺖ وﺟﮭﺎﺗﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ أرض اﻟﻮطﻦ ـ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
 ردنﻏﺰة ـ ، أو إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﻛﺎﻷاﻷردن وﻗﻄﺎع 
ﻦ ؛ ، واﺣﺘﻼل ﺑﻘﯿﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿ 7691وﺳﻮرﯾﺎ وﻟﺒﻨﺎن .. وﺑﻌﺪ ﻧﻜﺴﺔ ﻋﺎم 
 اﺿﻄﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻠﺠﺄ وﺟﺒﮭﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ
ود اﻟﻤﺤﺘﻞ ، وﺟﻤﻌﺖ ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﮭﻢ ﻟﺘﻘﺬﻓﮫ ﺧﺎرج ﺣﺪ
ﻲ ﻓاﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ  اﻟﻮطﻦ ، ﺛﻢ دأﺑﺖ ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎد وﺗﮭﺠﯿﺮ
  ﻣﻼﺣﻘﺘﮭﻢ وﺗﻀﯿﯿﻖ اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﯿﮭﻢ ..
ﺎ ًﺴﺎﺳﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎﺷﮭﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻮن واﻗﻌﺎ ً وإﺣ    
ﺔ وﻣﻌﺎﻧﺎة ، ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﻢ ، وھﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒ
ﻜﻞ ﻟﻌﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، ﻋﺎﺷﮭﺎ ﻛ
اﻗﻌﺎ ًﺎ و وﻣﻌﺎﻧﺎة ، ھﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ذاﺗﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻋﺎﺷﮭاﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ إﺣﺴﺎﺳﺎً 
 ،دن ﻣﻊ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮫ ﺣﯿﻨﻤﺎ اﺿﻄﺮوا ﻟﻠﮭﺠﺮة إﻟﻰ ﻟﻜﻮﯾﺖ ﺛﻢ إﻟﻰ اﻷر
ﺘﻞ ﻟﻤﺤاوﻋﺎﺷﮭﺎ واﻗﻌﺎ ًﻣﻊ إﺧﻮاﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻔﺪاﺋﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﺒﮭﺎت اﻟﻨﻀﺎل ﺿﺪ 
 ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ؛ وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻛﺘﻮﻧﺲ وﻏﯿﺮھﺎ
رة ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻮﻗﻌﮫ اﻟﻘﯿﺎدي ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺜﻮاﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ارﺗﺤﻞ إﻟﯿﮭﺎ 
  اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ .
وﻗﺪ اﻣﺘﺰﺟﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﯿﺴﮫ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﮫ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻐﺮﺑﺔ ، وﺗﺒﺚ 
ﻓﻲ ﻋﺎطﻔﺘﮫ ﻗﻮة ﺗﺠﻌﻞ ﺣﻨﯿﻨﮫ ﻟﻠﻮطﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺘﺠﺪدة ﯾﺆﺟﺠﮭﺎ ﺗﺠﺪد 
ﺄن اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ اﻷﺣﻨﻒ ﻛﺎن ﯾﺼﻮر اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻤﻨﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻞ ﺑﮭﺎ ، وﻛ
  (:1ﺣﺎﻟﺘﮫ ﺣﯿﻦ ﻗﺎل )
  
                                                
 . 103، ص  8791( دﯾﻮان اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ اﻷﺣﻨﻒ ، دار ﺻﺎدر ، ﺑﯿﺮوت 1)
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  ﮫُ وﻧَﺎِزح ِاﻟﺪاِر أَﻓﻨﻰ اﻟﺸﻮُق َﻋﺒَﺮﺗَ 
  ـﺖ ْــــــــﺣ َﯾَﺰداُد َﺷﻮﻗـﺎ ًإذا داٌر ﺑِـِﮫ ﻧَﺰ َ
  ﻦ ُأﻣﺴﻰ ﯾَُﺤﻞﱡ ﺑِﻼدا ًَﻏﯿُﺮھﺎ اﻟَﻮط َ  
  َﻣـﻦ ُاﻟﺰ َ ه ِـﺪ ِﻓَﻤــﺎ ﯾُﻐَﯿِّـُﺮه ُﻋـــَـﻦ َﻋﮭــــ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻐﺮﺑﺔ ،  ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻗﺼﯿﺪة ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪه
واﻟﺤﻨﯿﻦ اﻟﺠﺎرف ﻟﺤﻨﺎن اﻷم وﺣﻀﻦ اﻟﻮطﻦ ، واﻟﺸﻮق ﻟﻐﺎﺑﺎﺗﮫ 
وﺑﺴﺎﺗﯿﻨﮫ وأﻧﮭﺎره وأﻗﻤﺎره .. ، ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ وﺟﺪاﻧﮫ 
إﺣﺴﺎﺳﺎ ً ﺑﮭﯿﺠﺎ ً ، ﻓﯿﺘﻠﺬذ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﯿﺪھﺎ ﻟﯿﻮاﺟﮫ ﻋﺬاﺑﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﺑﻤﺒﺎھﺞ 
  (:1اﻟﻤﺎﺿﻲ ـ اﻟﻮطﻦ ـ اﻟﺬي ﯾﺴﻜﻨﮫ )
  ن اﻟﻨﺪى أُﻣﻲأﻋﯿﺪﯾﻨﻲ إﻟﻰ ﻟﻮ
  أﻋﯿﺪﯾﻨﻲ
  أﻋﯿﺪي ﻣﺮﺗﯿﻦ إﻟﯿﻚ روﺣﻲ
  ﻣﺮﺗﯿﻦ ، وﻋﺎﻧﻘﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻋﻨﻲ
  ﻋﺎﻧﻘﻲ اﻷﻧﮭﺎَر واﻷﻗﻤﺎَر واﻟﻤﺎﺿﻲ
  أﻋﯿﺪي ﻟﻮَن أﯾﺎﻣﻲ
  إﻟﻰ ﺣﻘﻞ اﻷﻏﺎﻧﻲ واﻟﺸﺬا اﻟﺒﺮي ّ
  أﻋﯿﺪﯾﻨﻲ إﻟﻰ دفء اﻟﻮﺟﻮد ودفء ﻗﻠﺒﻚ
  آه ﯾﺎ أﻣﻲ
  وُﺿﻤﯿﻨﻲ ﻋﻠﻰ أطﺮاف ﺛﻮﺑﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻮردي ّ
  ُﺿﻤﯿﻨﻲ
  ﻦ ﺻﺪى ﺻﻮﺗﻚأﻓﺘُﺶ ﻋﻦ ﯾﺪﯾﻚ وﻋ
  أﻓﺘﺶ ﻋﻦ ظﻼل اﻟﺤﺰن ﻓﻲ ﺣﻘﻠﻚ
  أﻓﺘﺶ ﻋﻦ ﺻﺒﺎي وﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﻰ
  اﻏﺘﺮاﺑﻲ
  آه ﯾﺎ أﻣﻲ
ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺷﺪة اﻷم وﺗﺠﺴﯿﺪ اﻟﻮطﻦ ، ﺑﺤﻤﯿﻤﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ 
وﻋﺎطﻔﺔ ﻣﻠﺘﮭﺒﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﻣﺮارة اﻟﻐﺮﺑﺔ ، إﻧﮭﺎ ﻣﻨﺎﺷﺪة اﻻﺑﻦ أﻣﮫ ﻛﻲ ﺗﻌﯿﺪه 
  (:2اﻟﻌﺬاﺑﺎت )إﻟﻰ ﺻﺪرھﺎ ﺣﯿﺚ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺨﻼص ﻣﻦ 
  آه ﯾﺎ أﻣﻲ
  ُﺧﺬﯾﻨﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺮﺗﺎُح اﻟﺒﺮاري
                                                
 . 67 – 57( دﯾﻮان ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
 . 87،  77( ﻧﻔﺴﮫ ، 2)
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  ﺣﯿﺚ ﺗﺼﻌُﺪ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻌﻨﯿﺪ وﺗﺮﺳﻢ اﻷﯾﺎم ﯾﺎ
  ﺻﻮﺗﻲ
  ُﺧﺬﯾﻨﻲ واﺣﻀﻨﻲ اﻟﺸﻄﺂن ﺑﻌﺪي
  واﺣﻀﻨﻲ اﻷﺷﺠﺎَر واﻵﺗﻲ
  ..  ..  ..  
  أﺣّﻦ إﻟﻰ ﺻﺒﺎ ﻋﻤﺮي
  أﺣّﻦ إﻟﻰ رﺑﺎ وطﻨﻲ
  أﺣّﻦ إﻟﯿﻚ ﯾﺎ أﻣﻲ
  أﺣّﻦ إﻟﯿﻚ ﯾﺎ أﻣﻲ
وإن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮫ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﮭﺠﺔ ، إﻧﮫ اﻟﻮطﻦ .. ﻧﺒﻊ اﻟﺤﯿﺎة ، 
ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺒﻌﺚ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻗﺪھﺎ ﻓﻲ رﺑﻮع اﻟﻮطﻦ ، ﻟﺘﺮﯾﺢ 
  (:1اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻣﺮارة اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎش ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﺊ اﻟﺸﺘﺎت )
  ﻟﮭﺬا اﻟﺼﻔﺎء ﯾﺼﻠّﻲ اﻟﺤﻨﯿﻦ وﺗَُﺼﻠّﻲ اﻟﺨﯿﻮل ُ
  ﯾﺼﻠّﻲ اﻟﺮﺑﯿﻊ وأزھﺎر ﻧﯿﺴﺎن
  وھﺬا اﻟﺼﻔﺎُء ﯾﻈﻞ اﻟﻐﺪﯾﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ
  ﻢ ﯾﻈﻞ اﻟﺤﻘﻮلﯾﻈﻞ اﻟﻨﺴﯿ
  ﯾﻈﻞ ﻓﻀﺎء اﻟﺤﯿﺎة
ﻗﺪ ﻻ أﺟﺎﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ إن زﻋﻤﺖ أن إﺑﺪاع ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻗﺪ وﻟﺪ ﻣﻦ 
رﺣﻢ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺑﺮ وﻣﺮاﻓﺊ اﻟﺸﺘﺎت ، إن اﻟﻐﺮﺑﺔ ھﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷم 
اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻋﺎطﻔﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺻﺎﻏﺖ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ ، وﺗﺠﺪد اﻹﺣﺴﺎس ﺑﮭﺎ 
ﺪ ﺻﻮرة اﻟﻮطﻦ واﺷﺘﺪاده ﯾﺒﻌﺚ اﻟﺤﻨﯿﻦ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺨﺒﻮ ﻧﺎره ، وﯾﺰﯾ
ﺣﻀﻮراً ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ، ﻓﯿﺴﺘﻌﺬب اﻟﺘﻐﻨﻲ ﺑﺬﻛﺮﯾﺎﺗﮫ وأﯾﺎم ﺻﺒﺎه ﻓﻲ 
رﺑﻮع اﻟﻮطﻦ ، وﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺠﺴﯿﺪ ﻣﻌﺎﻟﻤﮫ ﺻﻮرا ًﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎ ﻗﺼﺎﺋﺪه 
، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ ﻋﻤﻖ ﻟﮭﻔﺘﮫ وﺷﻮﻗﮫ ﺑﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻧﻠﺘﻤﺴﮭﺎ ﻓﻲ 
ﺑﺤﺜﺎ ًﻣﺜﻞ ﺗﻮﺳﻠﮫ وﻣﻨﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﻮطﻦ اﻷم اﻟﺬي طﺎﻟﻤﺎ ﺟﺎب ﺑﺤﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ 
  (:2ﻋﻦ ﻣﺮﻓﺌﮫ اﻵﻣﻦ )
  ﺧﺬﯾﻨﻲ إﻟﻰ ﺣﯿﺚ ﺗﻤﻀﻲ اﻟﺸﻮاطﺊ ﻓﻲ ﺿﻮء
                                                
 . 56( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
 . 76– 66( ﻧﻔﺴﮫ ، ص 2)
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  ﻋﯿﻨﯿﻚ ﯾﺎ ﻛﻞ وﻗﺘﻲ
  ﺧﺬﯾﻨﻲ ﻛﺄﻣﻮاج ﺑﺤﺮك ﺷﻤﺴﺎ ً 
  ﺧﺬﯾﻨﻲ
  ﺧﺬﯾﻨﻲ ﻛﺄھﺪاب طﯿﻔﻚ ﺻﺤﻮاً 
  ﺧﺬﯾﻨﻲ أﻏﺎدر ھﺬا اﻟﺴﻜﻮن وآﺗﻲ إﻟﻰ دفء ﻛﻔﯿﻚ ..
  آه
  ﺳﺘﻤﻀﻲ اﻟﻈﻼل إﻟﯿﻚ
  وﻗﻠﺒﻲ ﯾﺠﻮب اﻟﺒﺤﺎر إﻟﯿﻚ
  ﺳﺘﺄﺗﻲ اﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ ﻣﻦ ﺿﻮء ﻋﯿﻨﻲ
  اﻟﻌﻨﺎدل ﺗﺪﻧﻮ ﻟﺪفء اﻟﺴﮭﻮل ﻋﻠﻰوﺗﺄﺗﻲ 
  ﺻﺪر ﻓُﻠّﻚ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﺪد اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﺎﺿﺮاً ، اﻷﻣﻞ اﻟﻮاﻋﺪ، 
وﺣﺘﻤﯿﺔ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺗﯿﮫ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺣﻨﯿﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ 
رﺻﺪ ﻣﺸﺎﻋﺮه وﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻮﻗﮫ ، وﻻ ﯾﻨﺘﮭﻲ إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻮى واﻟﺒﻜﺎء 
ﻜﺒﺔ أﻣﺜﺎل ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﯿﻢ اﻟﺤﻮت اﻟﯿﺎﺋﺲ اﻟﺬي رأﯾﻨﺎه ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺷﻌﺮاء اﻟﻨ
  (:1ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ )
  ﺎﯾﺎﻓﺎ ﻟﻘﺪ َﺟﻒﱠ َدْﻣﻌﻲ ﻓَﺎﻧﺘَﺤﺒُﺖ دﻣ
  أْﻣﺴﻲ وأَﺻﺒَﺢ واﻟﺬﻛﺮى ُﻣﺠﺪﱠدة
  ﻛﯿﻒ اﻟﺸﱠﻘﯿﻘﺎت وأﺷﻮﻗﻲ ﻟَﮭﺎ ُﻣﺪﻧﺎ
  ــﻲــﺗﻌْﺒــُﺖ ﻟﻜﻨﱠﻨـﻲ ﻣـﺎزﻟــُﺖ ﻓـﻲ ﺗﻌﺒ
  ﻣﺘﻰ أراِك وھﻞ ﻓﻲ اﻟﻌُْﻤﺮ ﻣﻦ أَﻣﺪ ِ  
  ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ َطﻮاﯾﺎ اﻟﻨﱠﻔﺲ ﻟﻸﺑﺪ ِ
  ﮭﺎ ﻗِﻄٌﻊ ﻣﻦ ﺟﻨﱠﺔ اﻟُﺨﻠﺪ ِﻛﺄﻧﱠ 
  ــﺪ ِﺣـأَﺷُﻜــﻮ إﻟﻰ ﷲ ِﻻ أﺷﻜــﻮ إﻟﻰ أَ 
إن اﻟﯿﺄس ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻨﺘﮭﺎه ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ؛ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﮫ     
ﻣﻦ أوﺟﮫ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ، وﻣﺎ ﺳﻨﻼﺣﻈﮫ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻤﺰق 
ﺤﻮل اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﯾﻜﺎد ﯾﺼﻞ ﺑﮫ إﻟﻰ ﺗﺨﻮم اﻟﯿﺄس ﻟﻮﻻ إﯾﻤﺎﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘ
واﻻﻧﺒﻌﺎث ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ، ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﯾﺆدي ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﯿﺄس إﻟﻰ اﻟﺤﻠﻢ 
واﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ، ھﺬا ﻣﺎ 
  (:2ﻧﺮاه ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺼﯿﺪﺗﮫ " وﯾﻈﻞ ﯾﺘﻘﺪ اﻷوار " اﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﻮﻟﮫ )
  ﻧﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﻚ اﻟَﻤﺪار ْ
                                                
( ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻮاﻓﯿﺮي ، اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ، ط. دار اﻟﻤﻌـﺎرف 1)
 .981، ص 9791، اﻟﻘﺎھﺮة 
 . 38 – 28( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 2)
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  اﻟﺪرب ﻣﻸى واﻟﻤﻨﺎُل ﯾﻤﯿﺪ ُ
  اﻟَﮭﺒﺎء واﻟﺼﻮت ﻛﺎن ھﻨﺎ ﯾﺒﺪده
  وﯾﺼﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻮت ﺟﺮف ﻓﺎرغ
  ﻟﯿﻞ ﻟﯿﻌﺒَﺮه اﻟﻨﮭﺎر
  اﻟﻼﻧﮭﺎﯾﺔُ ﻓﻲ اﻟﻐﯿﺎب وﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮد
  اﻟﻼﻧﮭﺎﯾﺔُ ﻓﻲ اﻟﺴﺪﯾﻢ اﻟﺴﺮﻣﺪي
  ﻧﺠٌﻢ ﯾﻮزع ﺣﻨﻄﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺮﯾﻦ
  وﯾٌﺪ ﺗﺒﻌﺜﺮ ﺣﺰﻧﮭﻢ
  وﺗﺒﻌﺜﺮ اﻷﺷﯿﺎء ﻓﻲ ﻧﮭﺮ اﻟﺘﺤﺮك واﻹرادة
  وﺗﺒﺮﻋﻢ اﻹﺣﺴﺎس ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﻮﻻدة
  وﺗﺴﯿُﺮ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻠﺠﯿﺐ وﻓﻲ اﻟﺤﻄﺎم
  اﻟﻠﺠﺔ اﻟﮭﻮﺟﺎء أرﺗﺎُل اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ
  ﺟﯿﻼً ﻓﺠﯿﻞ ْ
  ﻏﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى وﻓﻲ ﺗﻌﺐ اﻟﺮﺣﯿﻞ 
  وﯾﺪور دوﻻب اﻟﻘﺪر
  ( :1وﻗﻮﻟﮫ )
  وﯾﻈﻞﱡ ﯾﺘﻘﺪ اﻷوار
  ﺑﺴﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤِﻞ اﻟﺪؤوب
  ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ واﻟﻮﺟﺪان واﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
  *  *  *   
  أُﻓٌﻖ ﻟﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺠﺮ ﻗﺪ َوطﺄ اﻟﺴﻔﻮح
  أﻓٌﻖ ﻟﺘﺘﺴﻊ اﻷﻣﺎﻧﻲ
  وﻋٌﺪ وﯾﻨﻔﺮج اﻟﻐﻤﺎم
ﺣﻨﻜﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺧﺒﺮﺗﮫ ﻛﺜﯿﺮا ًﻣﺎ ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻟﺘﺤﺠﺐ  إن
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸﺎؤم واﻟﻘﻠﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺎب اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ، ﻧﺘﺒﯿﻦ ذﻟﻚ 
ﺑﺠﻼء ﻓﻲ ھﺮوﺑﮫ إﻟﻰ رﺑﻮع اﻟﻮطﻦ ﻛﻠﻤﺎ اﺷﺘﺪ ﻛﺮﺑﮫ ، ﻟﯿﺴﺘﺸﺮف 
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻓﻮق رﺑﺎه اﻟﺸﺎﻣﺨﺔ ، وﻟﯿﺤﻘﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻤﻮﺟﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
روح اﻟﺘﻔﺎؤل واﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس ، وﯾﺒﺸﺮ ﺑﺤﺘﻤﯿﺔ رﺳﺎﻟﺘﮫ ﻓﻲ إﺷﺎﻋﺔ 
                                                
 . 98 – 88( ﻋﺪﻧﺎ ، 1)
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  (:1اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ  ، ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ )
  اﻟﻮﺟُﺪ ﻧﺒٌﻊ راﺣٌﻞ ﻟﺬرى اﻟﺠﺒﺎل وﻟﻸﺻﯿﻞ ْ
  واﻟﺠﺮح ﯾﻤﻀﻲ ﻟﻠﯿﻨﺎﺑﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﺷﻘﺖ ﺻﺨﻮر
  اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ
  ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ إﺷﻌﺎع اﻹﯾﺎب ْ
  واﻟﻘﻠﺐ أﺻﺒﺢ وردةً 
  ﻛﺎدت ﺗﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎحٍ ﻟﻠﯿﻤﺎم
  اﻟﻨّﺪىﻛﺎدت ﺗﻔﺮ إﻟﻰ 
  وإﻟﻰ اﻟﺨﻠﯿﻞ
  (:2وﻗﻮﻟﮫ )
  دﻋﯿﻨﻲ أردﱡ اﻟﺰﻣﺎن إﻟﻰ ﺿﻮء ﻓﺠﺮك
  دﻋﯿﻨﻲ أُﻋﺪﱡ اﺧﺘﺼﺎر ﻓﺆادي
  ﻟﯿﺮﻗﺪ ﻓﻲ ﺑّﺮ ﺳﺤﺮك
  وﯾﺸﺮب ﻣﻦ ﺷﮭﺪ ﻋﻄﺮك
  دﻋﯿﻨﻲ أﺟﺪد ھﺬا اﻟﻨﺪى ﻟﻠﻐﺼﻮن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻮت
  دﻋﯿﻨﻲ أﺷﻖﱡ اﻟﻤﺪى ﻟﻠﻌﯿﻮن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺎم
  دﻋﯿﻨﻲ أﻣﺮﱡ ﻏﺪﯾﺮاً 
  وأﻏﺮف ﻣﻦ ﺑﺤﺮ ﺻﻔﻮك
" ﯿـﺔاﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎت ﺷﻌﺮ "أﺑﻮ ﻏﺮﺑ إن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺮوح
ﺔ ﺎﺋﯿ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﻮﺗﺮ ﺳﻤﺔ أﺧﺮى ﻧﺘﻤﺜﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺛﻨ
اﻟﺘﻤﺰق اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﻤﻨﻌﺮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻀﯿﺔ 
ن ﻟﺪﯾـﻮان ااﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، وﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﻮدة واﻟﻼﻋﻮدة اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺣﻲ ﺑﮭﺎ ﻋﻨﻮا
ﺴﺪ ﺴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﺠ؛ وﺗﺠﺴﺪھﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ وأﺣﺎﺳﯿﺲ ﻣﻼﻣ
واﻟﻐﺮﺑـﺔ  ﻣﺠﺎﺑﮭﺔ اﻟﺤﻠﻢ اﻟﺠﻤﯿﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺮ ، واﻟﻨﺼﺮ ﻣﻊ اﻟﮭﺰﯾﻤﺔ ،
  ..ﻣﻊ اﻻﻏﺘﺮاب ، وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ اﻟﺪاﻓﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﻮطﻦ اﻷم 
  
  رﻓﺾ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ : -2
                                                
 . 65 – 55( ﻧﻔﺴﮫ ، ص 1)
 . 96( ﻧﻔﺴﮫ ، 2)
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اﻟﺘﻤﺮد ورﻓﺾ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ھﻮ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ   
ﺑﯿﺔ اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ ، وﻗﺪ ﺗﻮزع ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮ
ن ﻜﯿﺎاﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﯿﺴﺔ ھﻲ : إداﻧﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟ
ﻟﻰ إاﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ، ورﻓﺾ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺎدﺛﺎت أوﺳﻠﻮ ، ﺛﻢ اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﺤﺒﻄﺔ 
 ؤﯾﺔرأرض اﻟﻮطﻦ . وھﺬه اﻟﻤﺤﺎور أو اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺗﺠﺴﺪ 
  اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﻮﻗﻔﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ .
  
  ﺑﺎﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ :أ ـ إداﻧﺔ اﻻﻋﺘﺮاف 
اﻧﻔﺮد ﻣﻮﺿﻮع إداﻧﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﺑﻘﺼﯿﺪة 
( ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻀﻮره ﻓﻲ 1طﻮﯾﻠﺔ ھﻲ " ﺗﺸﺮﯾﻦ أﻗﺴﻰ اﻟﺸﮭﻮد ")
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ، وﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻼﺣﻆ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ھﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻹداﻧﺘﮫ 
ﻋﻦ ﻗﺼﺪﯾﺔ واﺿﺤﺔ ، ﺣﯿﺚ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺷﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ـ ﻓﻲ 
ﻣﺨﺰون اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﻤﺸﺎھﺪ اﻟﻤﺄﺳﺎة  ، وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻜﯿﺎن وﺟﺪان و
اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ، وﺗﺪرج ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ، ﻓﻔﻲ ﺗﺸﺮﯾﻦ أﺻﺪرت دوﻟﺔ 
اﻻﻧﺘﺪاب ـ إﻧﺠﻠﺘﺮا ـ وﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر ، وﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻦ أﺻﺪرت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ  7491ﻟﺴﻨﺔ  181ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ، اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
ﮭﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ، وﻓﯿﮫ أﻗﺮ اﻟﻌﺮب ﺑﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﯾ
وﺟﻮده ﺑﺈﻋﻼﻧﮭﻢ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻘﻤﺔ ﻓﺎس ، وﻛﺬﻟﻚ اﻹﻗﺮار 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ 
  اﻟﻮطﻨﻲ ..
وﻗﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﺼﯿﺪة إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎطﻊ ﻟﺘﻤﺜﻞ ﻓﺼﻮل   
ﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ، ودﻻﻻت ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮا
اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ، واﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، ﻓﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ، وﺟﻌﻞ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻻھﺘﻤﺎم 
ﻟﯿﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻄﺮا ً
 ﺗﻤﺜﻞ أﯾﺎم ھﺬا اﻟﺸﮭﺮ ، وﺗﺼﻮر اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ودوراﻧﮭﺎ ﻋﺒﺮ
ـ ﻣﻦ ذﻟﻚ  7191ﺳﺒﻌﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ ً ـ ﻣﻨﺬ وﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم 
                                                
ﺷﻌﺮاء ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ، وﻗﺪ اﻗﺘﺮن ﺑﺎﻟﻤﺂﺳﻲ  ( ورد ذﻛﺮ ﺷﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ1)
  اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ .
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  (:1ﻗﻮﻟﮫ )
  ﻣﻦ ﺳﻮف ﯾﻤﻌُﻦ ﻧﺎظَﺮﯾْﮫ
  ﻣﻦ ﻗﺎل إن اﻟﻔﺎرس اﻟﻤﻌﺘﺪ راءى اﻟﺼﻮﻟﺠﺎن ْ
  ﻣﻦ ﻗﺎل ﺗﺎب ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻮح وﻋﻦ ﺿﯿﺎء اﻟﻌُﻨﻔﻮان ْ
  أو ﻋﺎد ﯾﺤﻤﻞ راﯾﺔَ اﻷﻋﺪاء ﻓﻲ وﺟِﮫ اﻟﻮطﻦ ْ
  (2َﻊ اﻟﺜﻤْﻦ)أو ﻋﺎد ﻟﻠﻐﻔﺮاِن ﻗﺮب ﻣﻌّﺮِة اﻟﻨﻌﻤﺎن أو دﻓ
  ﺟﻔْﺖ ﯾﻨﺎﺑﯿُﻊ اﻟﺤﯿﺎةْ 
  اﻟﻘﻠﺐ ذاب ْ
  واﻟﻨﻔُﺲ ذاﺑﺖ ْ
  واﻟﺮوح ﻏﺎدرت اﻟﺰﻣﺎن
  وﻏﺪا ًﺗﻤﯿُﺪ اﻷﻋﻤﺪه ْ
  وﺗﻜﻮُن ِﺣﻜﻤﺘُﻨﺎ ﻣﺜﺎَر اﻷﺳﺌﻠﮫ ْ
  (3ﻣﻦ ﻋْﯿﻠﺒﻮَن إﻟﻰ ﺟﻨﯿﻒ)
  ﯾﻤﺘُﺪ درُب اﻟﺠﻠﺠﻠﮫ ْ
  ﻓﺎَض اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨّﻲ ﻋﺎَش ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﯿﺐ ْ
وﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﯾﻮﻣﺊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺎرﺗﮫ إﻟﻰ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ وﻟﯿﻢ ﺷﻜﺴﺒﯿﺮ ﻣﺄﺳﺎة " 
( اﻟﺘﻲ رﻓﺾ ﺑﻄﻠﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻄﻘﻮس اﻻﺳﺘﺠﺪاء اﻟﻤﮭﯿﻨﺔ 4ﻛﺮﯾﻮﻻﻧﻮس")
ﻛﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﻟﯿﺼﺒﺢ ﻗﻨﺼﻞ روﻣﺎ ، واﻟﺬي ﺣﺎﻓﻆ 
                                                
 . 63 – 53( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
( ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻻﺷﺎرة ھﻨﺎ إﻟﻰ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل دﻣﺸﻖ اﻟﺬي رﻓﻌﮫ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺣﺴﯿﻦ إﻟﻰ 2)
اﻟﺴﯿﺮ ھﻨﺮي ﻣﻜﻤﺎھﻮن اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة ، اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ 
ﻄﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﮭﺎ ﺿﺪ ﺗﺮﻛﯿﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮب ﻣﻊ ﺑﺮﯾ
 . 47،  37.راﺟﻊ : ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻜﯿﺎﻟﻲ ، ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، ص 
( ﯾﺸﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﻄﺮ إﻟﻰ أول ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﺪاﺋﯿﺔ ﻟﻘﻮات اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ 3)
ﻛﺒﺪاﯾﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎح اﻟﻤﺴﻠﺢ ، وﯾﺸﯿﺮ أﯾﻀﺎ ً 5691/1/1ﻧﻔﻖ ﻋﯿﻠﺒﻮن اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﻟﯿﻠﺔ 
وﻣﺎ  8891/21/31اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﯾﻮم  إﻟﻰ ﺧﻄﺎب اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ
واﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﺤﻖ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﻲ  242ﺗﻼه ﻣﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺗﻌﻠﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
 اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﯾﺢ .
( اﻧﻈﺮ : ﻟﻮﯾﺲ ﻋﻮض ، اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﻜﺴﺒﯿﺮ ، طﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﻌﺎرف ، اﻟﻘﺎھﺮة 4)
 . 46، ص  8691
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ﻋﻠﻰ ﻋﺰﺗﮫ وﻋﻨﻔﻮاﻧﮫ وھﻮ ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ، وﯾﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪم 
ﺎف ﯾﻨﺎﺑﯿﻊ اﻟﺜﻮرة ـ اﻟﺤﯿﺎة ـ وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ رﺿﺎه ﻋﻦ ﺟﻔ
اﻧﮭﺰام اﻹرادة ـ اﻟﻨﻔﺲ ذاﺑﺖ ـ ، واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷھﺪاف ـ 
واﻟﺮوح ﻏﺎدرت اﻟﺰﻣﺎن ـ ، واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ھﺬا ﯾﺨﺎطﺐ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ 
، وﯾﺤﺬرھﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺴﯿﺎق وراء أﺑﺎطﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﯾﻦ واﻻﻧﺨﺪاع ﺑﺒﺮﯾﻖ 
ﯿﺮه ﺑﻠﻮرﻧﺲ اﻟﻌﺮب ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب أﻋﻤﺪة ﻟﻐﺘﮭﻢ ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺬﻛ
اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ، اﻟﺬي ﻋﺒﺮ ﻓﯿﮫ ﻋﻦ ﻋﺪم رﺿﺎه ﻋﻦ ﺧﺬﻻن اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﯿﻦ 
(، 1ﻟﻠﻌﺮب ، رﻏﻢ دوره ﻓﻲ ﻗﻄﻊ اﻟﻮﻋﻮد ﻟﻠﺸﺮﯾﻒ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ)
وﺗﺤﺬﯾﺮه ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺰﯾﻨﮫ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮون ـ وﻏﺪاً ﺗﻤﯿﺪ اﻷﻋﻤﺪة ، 
وﺗﻜﻮن ﺣﻜﻤﺘﻨﺎ ﻣﺜﺎر اﻷﺳﺌﻠﺔ ـ ، ﺛﻢ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺑﯿﻦ إﻋﻼن اﻟﺜﻮرة 
؛ واﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺼﺮﯾﺢ  5691/1/1اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺬي أﻟﻘﺎه اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ 
ـ ﻣﻦ ﻋﯿﻠﺒﻮن إﻟﻰ ﺟﻨﯿﻒ ﯾﻤﺘﺪ درُب ،  8891/21/31ﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺘ
ﻣﺬﻛﺮا ًﺑﺪرب اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺬي ﺳﺎر ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺴﯿﺢ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺠﻠﺠﻠﺔ ـ 
، وﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻓﻲ إداﻧﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺴﻼم 
اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ، وإظﮭﺎر ﻣﻮﻗﻔﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻜﻔﺎح 
طﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺘﺮك اﻷﻣﻮاج ﻟﺘﺠﺎﺑﮫ ﻗﺴﻮة ﺷﮭﺮ اﻟﻤﺴﻠﺢ وﺗﺮك ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻮ
ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ورﯾﺎﺣﮫ اﻟﺒﺎردة ، وﻻ ﯾﻨﺴﻰ أن ﯾﻮﻣﺊ إﻟﻰ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺲ 
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻗﺮاراﺗﮫ 
اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ أﺳﺎس اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻼن 
  (:2)اﻻﺳﺘﻘﻼل ، ﻓﻲ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﻔﺮاغ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل
  راودُت ﺳﯿﻔﻲ ﻣﺮﺗﯿﻦ ْ
  وھﺠﺮُت أﺷﺮﻋﺔ اﻟﺒﺤﺎر ْ
  وﺗﺮﻛُﺖ ﺻﻮَت اﻟﻌﻨﺪﻟﯿﺐ ْ
  ﺻﺎر اﻟﺸﺘﺎُء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﻓِﺬ واﻟِﺠﺪار ْ
                                                
ﮫ ﻟﻠﻌﺮب ، ( ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﯿﻞ ﻟﻮرﻧﺲ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺼﺪاﻗﺘ1)
،  18راﺟﻊ : ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻜﯿﺎﻟﻲ ، ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، ذﯾﻞ ﺻﻔﺤﺔ 
 . 28
 . 73،  63( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 2)
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  ﻓﻲ ﻟﯿﻠِﺔ اﻟﻨﺼِﻒ اﻟﻔﺮاغ ْ
  وﻗﻒ اﻟﻨﮭﺎر
أﻣﺎ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﯿﺪة ﻓﻤﺜّﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﯿﻊ ، ﻟﯿﻌﺒﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ 
 ﻟﻠﺸﮭﺎدة ﺧﻼل دﻻﻻﺗﮫ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ، وﯾﺠﻌﻠﮫ رﻣﺰاً 
، وﻟﯿﻮاﺟﮫ ﺑﮫ اﻟﺘﻮاطﺆ اﻟﺪوﻟﻲ ، واﻟﺘﺨﺎذل اﻟﻌﺮﺑﻲ ، واﻻﺳﺘﺴﻼم 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﻤﻘﺮ ﺑﺮداءة ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ، وﻗﺪ ﺟﺎء ھﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﺔ 
ﻋﺸﺮ ﺳﻄﺮاً ﻟﯿﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﻤﺠﻠـﺲ اﻟﻮطﻨﻲ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﺘﻲ أﺿﻔﺖ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ، وﻟﯿﻈﮭﺮ 
ﺑﮭﺎ ﺣﻨﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﻮﻗﻔﮫ اﻟﺮاﻓﺾ ﻹﻗﺮار اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ  ﺗﻜﺮار اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ
  (:1ﺑﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻞ ، ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﮫ )
  اﻟﺸﻤُﺲ ﺗﺴﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ طﺮف اﻟﻐﯿﺎب ْ
  اﻟﻐﯿﻤﺔ ُاﻟﺒﯿﻀﺎُء ﺗﺴﺘُﺮ ظﻠﱠﮭﺎ
  ﻟﺘﺼﯿﺮ ﻓﻲ ﺑﺤِﺮ اﻟﻈﻼم ْ
  اﻟﻠﻮن أﺣﻤﺮ أرﺟﻮاﻧّﻲ وﯾﺮﺳﻢ ﻧﺠﻤﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﯿﻦ
  اﻟﮭﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﺗﺼﺒُﻎ ﺷﻌَﺮھﺎ
  ﺤﻮانواﻟﻮﺟﮫ ﯾﻄﻔُﺢ ﺑﺎﺻﻔﺮار اﻷﻗ
  ..  ..  ..  
  ﻟﻢ ﯾﺒَﻖ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﺮ اﻹرادة 
  ﻟﻢ ﯾﺒَﻖ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﯿﻼٌد ﻋﻨﯿﺪ ْ
  ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﺤﯿﺎة ْ
و ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﺸﮭﺎدة ، ﻓﻨﺮى اﻟﻤﻨﺎﺿﻞ رﻣﺰ اﻟﺤﺮﯾﺔ أ
 ﻀﺎءﺷﻤﺴﮭﺎ ﻗﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺪان ﻣﺴﺘﻠﻘﯿﺎ ً ﻋﻠﻰ ظﮭﺮه ، واﻟﻐﯿﻤﺔ اﻟﺒﯿ
،  ﯿﻨﮫﻛﻔﻨﺎ ً ﯾﺴﻌﻰ ﺑﮫ إﻟﻰ ﺑﺤﺮ اﻟﻈﻼم ، ﺑﻌﺪ أن أﺻﯿﺐ ﺑﻄﻠﻘﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﺒ
  وﻗﺪ ﻋﻢ اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻟﻮن اﻟﺪم وراﺋﺤﺔ اﻟﻤﻮت .. 
ﺘﮫ رﻣﺰاً ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر وﻛﺎن اﻟﺼﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ووھﺞ أﺷﻌ
ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪس ، ﻗﻠﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﻨﺎﺑﺾ ، وإﺷﺮاق اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ 
ﺑﻨﻀﺎﻻت أﺑﻄﺎﻟﮭﺎ ، وﻗﺪ ﺟﺴﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺮﻣﻮزه اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ، وأﺑﻌﺎده 
اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺮﻓﺾ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﮭﻮﯾﺪ وطﻤـﺲ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺰة 
                                                
 . 93،  83( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
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  (:1وﺷﻤﻮخ ، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ )
   أﻏﻨﯿﺎت ْﺻﺮٌح ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺼﻠﻮات ﺗﺼﺪح ُ
  وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼل اﻟﯿﺎﺳﻤﯿﻦ ْ
  ﯾﺘﺄﻟُﻖ اﻟﻌﻨﻘﻮُد ﻣﺰھﻮا ًﻋﻠﻰ ﺷﻔﺔ اﻟﻨﺒﯿﺬ ْ
  (2ﺟﻤﻌﺘﮫ ُﻓﻲ ﻓﺠﺮ اﻟﻨﺪى ، ﻗﻄﻔﺘﮫ ُﻣﻦ وادي اﻟﺼﺮاْر)
  (3ﻗﻄﻔﺘﮫ ﻣﻦ ﻓﺮش اﻟﮭﻮى)
  (4ﺟﻠﺴْﺖ ﻗﺮﻧﻔﻠﺔً وﻧﺎْر)
  وﻗﺒﺎﺑُﮭﺎ ﺻﻮٌت ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﯾﻮدعُ ﻗﺎدﻣﯿﻦ ْ
  وﻓﺆادھﺎ ﺻﻔﻮ ﻣﻦ اﻹﺻﻐﺎء ﻟﻠﻮﺗﺮ اﻟﺤﺰﯾﻦ ْ
  (5ﯾﻔﺮد ﻣﻌﻄﻔﺎ)ًواﻟﻄﻮر ﻛﺎن اﻟﻄﻮد 
  ﯾﻠﻘﻲ اﻟﻈﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮد
  (6وﺑﺘﻮُل ﯾﺤﻀﻨﮭﺎ اﻟﻤﺪى)
وﯾﻜﻤﻞ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻮل ، ﻓﯿﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﺮﯾﻒ ﺑﺮﻣﻮزه 
وأﺑﻌﺎده ، اﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ رﻓﻀﮫ اﻹﻗﺮار ﺑﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻜﯿﺎن 
اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﻣﺒﺮراً ﺑﺤﺘﻤﯿﺔ زوال اﻻﺣﺘﻼل ، وﯾﻜﻮن اﻟﺨﺮﯾﻒ ﻗﯿﻤﺔ 
ﻗﺘﺎﻣﺔ اﻟﺮؤﯾﺎ ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻮاھﺪ اﻟﻮاﻗﻊ  إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺗﺒﻌﺚ اﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ زوال
ﻻ ﺗﺒﻌﺚ ھﺬا اﻷﻣﻞ ﻓﺸﮭﺎدة اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺘﻤﯿﺔ اﻧﻘﺸﺎع 
اﻟﻐﻤﺎﻣﺔ ، وﻟﻄﺎﻟﻤﺎ زاﻟﺖ آﺛﺎر اﻟﻐﺰاة وﻋﺎد ﺑﺮﯾﻖ اﻟﺤﻀﺎرة ﻷرض 
  (:7اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ )
  ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ اﻷوراق ﻗﺮب ﺣﺪﯾﻘﺘﻲ
  واﻟﻌﺎﺑﺮون
  ﺳﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻞ اﻟﻤﺒﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻮرﯾﺪ
                                                
 . 14،  04( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
 ( وادي اﻟﺼﺮار : اﺳﻢ ﻣﻜﺎن ﻗﺮب اﻟﻘﺪس .2)
 ( ﻓﺮش اﻟﮭﻮى : ﺿﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ ﺿﻮاﺣﻲ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻣﺸﮭﻮرة ﺑﺄﺟﻮد أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﺐ .3)
 أي ﺟﻠﺴﺖ اﻟﻘﺪس ﻛﻘﺮﻧﻔﻠﺔ ﻣﺘﻮھﺠﺔ ﻣﻦ ﻟﻮن ﺷﻤﺲ اﻟﺼﯿﻒ .( 4)
 ( اﻟﻄﻮر : ﺟﺒﻞ اﻟﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﺪس .5)
( اﻟﺒﺘﻮل : ھﻲ اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻌﺬراء ، واﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻨﺎ ﻛﻨﯿﺴﺔ اﻟﺴﯿﺪة ﻣﺮﯾﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ 6)
 ﺳﻔﺢ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﻮر.
 . 24،  14( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 7)
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   اﻟﺰرﻗﺎء ﯾﺘﻘُﺪ اﻟﻮﻣﯿﺾ ْﻓﻲ اﻟﻘﺒﺔ ِ
  ُﻣﺴﺤْﺖ ھﻨﺎ آﺛﺎر ﻣﻦ ﻣﺮوا ﻋﻠﻰ ﺣﺮف اﻟﺰﻣﻦ ْ
  وﺗﻮﺳﺪْت روُح اﻟﻤﺪن ْ
  ﺳﺤُﺮ اﻟﺤﻀﺎرة ﻋﺎد ﻟﻺﺷﻌﺎع
  ﻣﻨﺬ ُاﻟﺒﺪء ﻛﺎن اﻟﺒﺪُء ﻣﻦ ﻟﻮن اﻟﺤﻘﯿﻘﮫ ْ
  ﻣﻦ ﯾﻌﺒﺪ اﻷوھﺎَم ﻣﻦ ﺗﻠُﺪ اﻟﺨﺮاﻓﮫ ْ
  زﻣٌﻦ ﯾﻤُﺮ وﺳﺎﻋٌﺪ ﯾﺮُث اﻟﺨﻼﻓﮫ ْ
 ﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲوإﺟﻤﺎﻻً ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻜ
 ﻲ ﻛﻠﯿﺔﺔ ﻓواﺿﺤﺎ ً، ﯾﻨﺘﻤﻲ ﻓﯿﮫ ﻟﻤﻮﻗﻔﮫ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮك ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳ
 اﻟﺤﻘﻮق ﻟﯿﻠﺘﺤﻖ دون ﺗﺮدد ﺑﺼﻔﻮف اﻟﻔﺪاﺋﯿﯿﻦ ، ﻟﻢ ﺗﻐﯿﺮه ﻧﻮاﻣﯿﺲ
ﻻ  ﻟﺬياﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ أﺣﺪ رﺟﺎﻟﮭﺎ ، إﻧﮫ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ا
ﻘﺪ ﻟ،  ﯾﻘﺒﻞ ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ، وﻻ ﯾﺄﺑﮫ ﺑﺘﺒﺮﯾﺮات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ




  ب ـ رﻓﺾ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أوﺳﻠﻮ :
ﯾﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻮﻗﻔﮫ ﻣﻦ رﻓﺾ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻜﯿﺎن   
اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ، ﻣﻌﻠﻨﺎ ًﺗﺸﺎؤﻣﮫ وأﺳﺒﺎب رﻓﻀﮫ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ، راﻓﻀﺎ ًأن ﯾﻜﻮن 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻛﺎﻟﻐﺮﯾﻖ اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻘﺸﺔ ظﺎﻧﺎ ً أﻧﮭﺎ ﺳﺘﻮﺻﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﺮﻓﺄ 
، إن اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺼﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﮭﺎوﯾﺔ  اﻷﻣﺎن
، ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺮﻓﺾ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﻮزن ـ ﺑﻌﺪ أن ﺷﺘﺘﮫ أﻧﻮاء 
  (:1اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ـ ھﻲ اﻟﻤﻌﺒﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت )
  إن اﻟﻤﺴﺎَر ﯾﻌﯿُﺪ طﺮح اﻷﺳﺌﻠﮫ ْ
  ﺑﺮزْت ﺣﻘﺎﺋُﻖ ﻋﺼﺮﻧﺎ
  وﺟَﺪ اﻟﻐﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرب اﻟﺸﺘﻮّي ِأو ﻓﻲ
  اﻟﻤﺮﺣﻠﮫ ْ
  ﺟﺪ اﻟﺘﻔﺎؤَل واﻟﻘﻨﻮط ْو
  وﺟﺪ اﻟﻮﻓﺎق وﻓﺠﻮة اﻷوزون ْ
  وﺟﺪ اﻟﻤﺪاﺋﻦ ﻗﻨﺒﻠﮫ ْ
                                                
 . 49،  39( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
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  وﺟَﺪ اﻟﺼﻌﻮَد إﻟﻰ اﻟﮭﺒﻮط
  أﯾﻦ اﻟﻤﺼﺎﺋُﺮ ﺗﻨﺘﮭﻲ
  أﯾﻦ اﻟﻤﺼﺎﺋُﺮ ﺗﺒﺘﺪي
  إن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ُﻣﺬھﻠﮫ ْ
وﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺤﺬر ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ، وﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
ﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وھﺬا اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻ ﯾﻐﻔﻞ اﻟﺘﻠﻮﯾﺢ ﺑﺮد ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﻟ
اﻟﻀﯿﺎع ـ وﺟﺪ اﻟﻮﻓﺎق وﻓﺠﻮة اﻷوزون . وﺟﺪ اﻟﻤﺪاﺋﻦ ﻗﻨﺒﻠﺔ ـ ، ﺛﻢ 
ﯾﺴﺎرع ﺑﺒﺚ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس ﻟﯿﺜﻨﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﺎوض ، 
اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺠﺪوا ﻏﯿﺮه ﺳﺒﯿﻼً ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﺄزق اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ، ﻓﯿﻘﺮر أن 
اﻟﻔﺮاﺷﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر دوام اﻟﺤﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎل ، وأﻧﮫ ﻻ داﻋﻲ أن ﻧﻄﯿﺮ ﻛﻤﺎ 
  (:1)
  ﺳﻔٌﻦ ﺗﺠﻲء وﺗﺨﺘﻔﻲ
  ﺳﻔٌﻦ وﻣﻦ ﺟﺎءوا ﻋﻠﯿﮭﺎ آﻓﻠﻮن
  زﻣٌﻦ ﯾﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿّﺮ ﻻ اﻟﺴﻜﻮن
  زﻣٌﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﯿﻨﺘﻔﻲ
  ﻟﻜﻦ ﺻﻮت اﻟﺮوح واﺣﺪ ْ
  ﻓﺎﺳﺤﺐ ﺿﯿﺎءك ﻣﻦ ﻧﻮاﻓﺬھﻢ ﻟﺘﮭﺮَب ﻣﻦ ﻣﺼﯿﺮ
  ﻓﺮاﺷٍﺔ وﻗﺮﻧﻔﻠﮫ
  واﺣﺼﺪ ﺑﻘﺎءك ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻌﮭﻢ ْ
  ھﻢ زاﺋﻠﻮن ْ
  ھﻢ زاﺋﻠﻮَن وزاﺋﻠﻮَن وزاﺋﻠﻮن ْ
ﺗﺮﺗﺒﻂ رؤﯾﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أوﺳﻠﻮ ﺑﺎﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ 
وﺗﺠﺎرﺑﮫ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﮭﺎ وﺟﺪاﻧﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل وﻗﻮﻓﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ 
اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠّﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﺳﻼﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺮ ھﻨﺮي ﻣﻜﻤﺎھﻮن 
( وﻣﺎ رأﯾﻨﺎه ﻣﻦ إﺷﺎرﺗﮫ إﻟﻰ ﻛﺘﺎب 2اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھﺮة )
اﻧﺲ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻣﺘﺄﻛﺪا ًﻣﻦ أن ﺑﻨﻮد أﻋﻤﺪة اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻠﻮر
ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ وﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ ﻟﻦ ﺗﻌﻄﻲ إﻻ اﻷﻣﻞ اﻟﺰاﺋﻒ ، واﻟﻮﻋﻮد اﻟﺒﺮاﻗﺔ 
                                                
 . 59،  49( ﻋﺪﻧﺎ ، 1)
 . 47اﻟﻮھﺎب اﻟﻜﯿﺎﻟﻲ ، ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، ص ( راﺟﻊ : ﻋﺒﺪ 2)
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اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺬھﺐ أدراج اﻟﺮﯾﺎح ، ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺤﺚ اﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻟﻘﺎء 
اﻟﺴﻼح واﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻸوھﺎم ، واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ درب اﻟﺸﮭﺎدة ﻗﺒﻞ ﻋﻮدة 
ﺎول اﻧﺘﺸﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﯿﺄس وﻣﺨﺎوف ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﻟﺆﻟﺆة اﻟﻤﺪاﺋﻦ ، وﯾﺤ
  (:1اﻟﺮاھﻦ اﻟﻤﻌﺎش )
  أﻣﻞ ﺗﻨﺎﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﯿﻊ ﻛﺴﻨﺒﻠﮫ ْ
  ﻻ ﺗﺼﻌﺪ اﻷﯾﺎم وﺣﺪك
  ﻻ ﺗﻔﺮش اﻷوھﺎم وردك
  ﻻ ﺗﻐﻠﻖ اﻟﻤﯿﺪاَن ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻲء ﻟﺆﻟﺆة اﻟﻤﺪاﺋﻦ
  ﻻ ﺗﻐﻠﻖ اﻵن اﻟﺤﻨﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺐ ْ
  ﻻ ﺗﻐﻤﺪ اﻵن اﻟﺴﯿﻮف
  ﺑﺰﻏْﺖ ﺟﺮاﺣﻚ ﻣﻦ ﻋﯿﻮن اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻧﻮر
  اﻟﻜﻮاﻛﺐ ْ
  ﻻ ﺧﻮَف ﻻ ، ﻻ ﺑﺤَﺮ ﻻ ، ﻻ وﻗَﺖ ﻻ
  ﻻ ﺷﻲَء ﻻ
  ﻻ ﺷﻲَء ﯾﺄﺧﺬُﻧﺎ وﻻ اﻟُﻤﺪن اﻟﻐﺮﯾﻘﺔ ﺳﻮف ﺗﻨﻔﯿﻨﺎ إﻟﻰ
  ﺷﻜﻞ اﻟﺴﻮاﺋﻞ ْ
  ﻓﻠﯿﺄِت ﻣﻠُﺢ اﻷرض أو
  ﻓﻠﯿﺄِت طﻮﻓﺎن اﻟﺠﺮاح
ﻟﻘﺪ ﻋﺎدت ﺑﺮاﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺸﺮف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻔﺎوﺿﺎت 
ﺪﯾﺚ ﻋﻦ أوﺳﻠﻮ ، ﻓﯿﺤﺬر ﻣﻦ ﺿﯿﺎع اﻟﻘﺪس ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ، واﻟﺤ
اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ھﻮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮھﻢ ﻟﻦ 
ﯾﺆول إﻟﻰ ﺷﻲء ، ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺼﺢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺘﺮك اﻷﻣﺮ ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻛﻲ 
ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ھﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺄﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ، ﺛﻢ ﻻ 
ﯾﻨﺴﻰ أن ﯾﺒﺸﺮ ﺑﻐﺪ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ، وﯾﻌﯿﺪ ﻟﻺرادة اﻟﻤﮭﺰوﻣﺔ ﺛﻘﺘﮭﺎ 
  (:2ﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ )ﺑﻤﺴ
  أرض ﺳﺘﻤﻨﺤﻨﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
  أﻓٌﻖ ﻓﺴﯿﺢ ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻤﯿﺮاث ﻋﻨﺎ
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  ﻣﻮج اﻟﺒﺤﺎر ﺳﯿﻐﺴﻞ اﻵن اﻟﻤﺮاﺣﻞ ْ
  ﻓﻠﯿﺄت رﻣُﻞ اﻟﺼﻮت وﺣﺪه
  ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ُﺗﻨﺘﮭﻲ
  ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼُد ﺳﺘﻨﺘﮭﻲ
  واﻟﺼﻤﺖ ﯾﻠﺤﻘﮭﺎ ﯾﺒﺪده اﻟﻤﺠﻲء إﻟﻰ اﻟﺒﺪاﺋﻞ
  اﻵن ﺗﻨﺪﻟﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻛﻠﱡﮭﺎ
  اﻵن ﺗﻨﺪﻟﻊ اﻟﺴﯿﻮف ْ
  اﻵن ﺗﺮﺗﻌﺪ اﻟﻔﺮاﺋُﺺ ﻣﻦ ﻣﺠﻲء اﻟﻀﻮِء ، ﯾﺘﻘﺪ ُ
  اﻟﻮﺟﯿﺐ ْ
  اﻵن ﯾﻨﺘﺸﺮ اﻟﺼﮭﯿُﻞ وﯾﻠﺘﻘﻲ زﻣَﻦ اﻷواﺋﻞ ْ
  اﻵن ﺗﺒﺘﺪئ اﻟﺤﯿﺎة ْ
  ﻻ ﻟﻦ ﺗﻤﻮَت ﻋﻠﻰ ﯾﺪﯾﻚ اﻷﻣﻨﯿﺎت ْ
وﯾﺴﺘﻐﺮق اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺺ ـ اﺣﻤﻞ ﻧﺪاءك واﻛﺘﻤﻞ ـ اﻟﺬي ﺧﺼﺼﮫ 
ﺎﻷرض ﻛﻠﮫ ﻟـﺮﻓﺾ أوﺳﻠﻮ واﻟﺘﺤﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﺴﻼح واﻟﺘﻔﺮﯾﻂ ﺑ
، وزرع اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس اﻟﻤﻨﮭﻜﺔ ، وﺗﺒﺸﯿﺮھﺎ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﮭﺎ اﻟﻮاﻋﺪ ، ﺑﻤﺜﻞ 
  (:1ﻗﻮﻟﮫ )
  ارﺣْﻞ ﺑﻌﯿﺪا ًﻋﻦ ﻗﯿﻮدك ﻻ ﺗﻄﻞ ْ
  ارﺣْﻞ ﺑﻌﯿﺪا ًﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﯿﻚ اﻟﺒﻌﯿﺪه ْ
  ﻻ ﺗﻘﺘﺮب ْ
  اﺑﻌْﺪ ظﻼَم اﻟﻠﻐﺰ ﻋﻦ ﻣﻮِت اﻟﺤﺰاﻧﻰ
  (:2وﻗﻮﻟﮫ )
  ﻧﺤﻦ اﻟﺸﻮاطُﺊ واﻟﻤﺮاﻓُﺊ واﻟﺒﺤﺎر ْ
  ﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ْﻧﺤﻦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ُواﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ُوا
  ﻓﻠﯿﺄت ﻓﺼٌﻞ ﻻ ﯾﻌﯿُﺪ ﻋﻘﺎرَب اﻟﻮﻗِﺖ اﻟﺠﻤﯿﻞ ِ إﻟﻰ
  اﻟﻮراء ْ
  وﻟﯿﺄت وﻗﺖ ﻻ ﺗﻤﯿُﺪ ﺑﮫ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ
  وﻟﯿﺄت وﻗُﺖ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ ﻓﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻋﻞ
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  ج ـ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أرض اﻟﻮطﻦ :
ﯾﺪرك ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ أن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ھﻲ ﻓﻦ   
ﺷﺮح اﻟﻤﻤﻜﻦ ، وﯾﻌﺮف ﻣﮭﺎم ﻣﻮﻗﻌﮫ ﻛﺮﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ ، وواﺟﺒﮫ ﻓﻲ 
 ﻻ إﻓﺮازاﺗﮭﺎ وﺗﺒﺮﯾﺮھﺎ ، ﻛﻤﺎ ﯾﺪرك أن اﻟﺸﻌﺮ ھﻮ ﻓﻦ اﻟﻄﻤﻮح اﻟﺬي
ﺎء ، ﻧﺘﻤﺗﻘﯿﺪه ﺣﺪود اﻟﻤﺘﺎح اﻟﻮاﻗﻌﻲ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أوﻗﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﺄزق اﻻ
ﻲ ﻓﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ أم ﻟﻠﺸﻌﺮ ، وﻗﺪ رأﯾﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺗﻤﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺼﯿﺮﯾﺔ واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻀﯿﺔ 
ﻦ ﻣﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟ ﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم إذ ﻧﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺤﻠﻘﺔاﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، وإﻧ
ﻣﻮﻗﻔﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ، اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻤﺜﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮطﻦ 
ه ھﺬ وﺗﺠﺮﺑﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﮭﺎ واﻗﻌﺎ ً ، إﻧﻤﺎ ﻧﮭﺪف إﻟﻲ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻮﻗﻔﮫ ﻣﻦ
ﻢ ﺛﺳﻠﻮـ، أو اﻟﻌﻮدة ؛ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن راﻓﻀﺎ ًاﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ـ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
 ﻟﻮطﻦﻣﺴﺘﻤﺮ ، أم ﺗﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺎد إﻟﻰ أرض اﻧﺘﺒﯿﻦ ھﻞ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ 
ﻨﻘﺴﻢ ن ﯾأ، وﻋﺎش اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻗﻌﺎ ً.. وﻗﺪ رأﯾﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاء ﺷﻌﺮه 
 اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ ، ﯾﺨﺘﺺ أوﻟﮭﻤﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺪاد
  ﻟﻠﻌﻮدة ، وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﺑﻌﺪ أن ﺗﻤﺖ .
  ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﺄ اﻟﻌﻮدة :1
ﺑﺎن اﻟﻌﻮدة ﻓﻲ ﻗﺼﯿﺪﺗﮫ ﺗﺘﻀﺢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﻣﻮﻗﻔﮫ إ
اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ "ﻟﻌﯿﻨﯿﻚ ﺗﻮﻧﺲ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺤﻨﯿﻦ" اﻟﺘﻲ ذﯾﻠﮭﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻮطﻦ اﻷم واﻟﻤﺮﻓﺄ  4991/7/5
اﻟﺤﺎﻧﻲ اﻟﺬي ارﺗﻘﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻦ اﻟﺒﺪﯾﻞ ، وﻓﯿﮭﺎ ﯾﻠﺨﺺ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﺮوﺟﮭﻢ ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻔﺖ ﺑﺮﺟﺎل اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺧ
  (:1ﻣﻦ ﺑﯿﺮوت ، ﺣﯿﺚ ﻧﺴﻤﻊ ﺧﻔﻘﺎت ﻗﻠﺒﮫ وھﻲ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ )
  ﻟﻌﯿﻨﯿﻚ ﺗﻮﻧﺲ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺤﻨﯿﻦ
  وﯾﺒﻘﻰ اﻟﻐﺮام وﯾﺒﻘﻰ اﻟﺨﻄﺎب
  ( :2وﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ )
  وداﻋﺎ ًﻟﺘﻮﻧﺲ واﻟﺴﺎﺣﻞ
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  وداﻋﺎ ًﻟﻜﻞ اﻟﺸﻮاطﺊ
  وداﻋﺎ ًﻟﻜﻞ ھﻮاك ِ
  ﻟﺪفء اﻟﻔﺆاد ِ
  ﻟﺪفء ﻗﺮاك ِ
  وداﻋﺎ ًﻟﺮﻣِﻠﻚ واﻟﻘﯿﺮوان
اﻟﺬي ﻧﺮاه ﺣﻨﯿﻨﺎ ًﻟﺘﻮﻧﺲ وھﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﺄ اﻟﻌﻮدة  إن ھﺬا اﻟﺪفء اﻟﻌﺎطﻔﻲ
ﻟﻠﻮطﻦ اﻷم ، ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻟﺸﻮق ﻟﻤﻌﺎﻧﻘﺔ اﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، ﻛﻞ اﻷرض 
  (:1)
  ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺣﯿﻔﺎ ﺗﻠّﻮح ﺑﺎﻟﯿﺎﺳﻤﯿﻦ
  وﺣﯿﻔﺎ ﺗﻜﻮن وﯾﺮﺣﻞ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺴﺮاب ُ
ﻟﻘﺪ ﺳﺮت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺐ واﻻﻣﺘﻨﺎن ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻜﺎن ، ﻓﺮأﯾﻨﺎ ﺣﯿﻔﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ 
ﻨﺎء ، وﻓﻲ ﺧﻀﻢ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﮭﯿﺠﺔ ﺣﺒﮭﺎ ﻟﺘﻮﻧﺲ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻀﻨﺖ اﻷﺑ
ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﻧﺴﻲ ﻣﻮﻗﻔﮫ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ اﻟﺬي ﻟﻦ ﯾﻌﯿﺪ ﺣﯿﻔﺎ ، 
وأن اﻟﺸﻮق ﻟﻠﻘﺎء اﻷھﻞ أﻧﺴﺎه ﻣﻮﻗﻔﮫ اﻟﺬي ﺣﺬر ﻓﯿﮫ ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﺴﻼح 
وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أوﺳﻠﻮ ، وطﻔﻖ ﯾﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ رﺣﻠﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ؛ ﺑﻌﺪ أن 
ﺣﺘﻞ ھﺎﺟﺲ اﻟﻌﻮدة ﻣﻜﺎن اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻻﺣﺖ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ ﺣﯿﻔﺎ، وا
  (:2، ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ )
  وﺑﻌﺪ ﻏﯿﺎب طﻮﯾﻞ
  وﺑﻌﺪ ﻋﻨﺎء ﻣﺮﯾﺮ
  وﻋﺼﻒ اﻟﺮﯾﺎح وﻗﺴﻮة ﻣﻠﺢ اﻟﺒﺤﺎر
  وﻗﺴﻮة ﻟﻔﺢ اﻟﮭﺠﯿﺮ
  وﺑﻌﺪ دﻣﺎء ٍ
  وﺑﻌﺪ ﺣﺮوب ٍ
  وﻗﺒﻞ ﺣﺮوب ٍ
  ﺗﻠّﻮح ﺣﯿﻔﺎ ﺑﺒﺎﻗﺎﺗﮭﺎ
  ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺣﯿﻔﺎ ﺗﻠّﻮح ﺑﺎﻟﯿﺎﺳﻤﯿﻦ
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  (:1وﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ )
  وداﻋﺎ ًﻷول ھﺬا اﻟﺰﻣﺎن
  ﺧﺮ ﺗﯿﮫ اﻟﻤﻜﺎنوداﻋﺎ ًﻵ
  إﻟﻰ ﺑﺪء ﺗﯿﮫ اﻟﺤﯿﺎةِ وأول ﺗﯿﮫ اﻟﯿﻘﯿﻦ
  وداﻋﺎ ًﻵﺧﺮ ذاك اﻟﺮﻣﺎد
  (:2وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﯾﻮﺣﻲ ﻗﻮﻟﮫ )
  وﺣﯿﻔﺎ ﺗﻜﻮن وﯾﺮﺣﻞ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺴﺮاب ُ
  ﻟﺤﯿﻔﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺪروب ُ
  وﯾﺒﻘﻰ اﻟﺠﻨﻮُب ، وﯾﺒﻘﻰ اﻟﺠﻨﻮُب ، وﯾﺒﻘﻰ اﻟﺠﻨﻮب
ف ﺑﺄن ﻣﻮﻗﻔﮫ ھﺬا ھﻮ ﻣﺠﺮد ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻜﺘﯿﻜﻲ ، وأﻧﮫ ﻛﺮﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﯾﺘﺼﺮ
أن و،  اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ ظﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮدي اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪھﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻓﻖ
  اﻟﻌﻮدة ﻟﻦ ﺗﻮﻗﻒ طﻤﻮح اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻌﺪ أن اﻗﺘﺮب ﻣﻦ دروب ﺣﯿﻔﺎ .
  ـ ﻓﻲ رﺑﻮع اﻟﻮطﻦ :2
ﻋﻮدة اﻟﻐﺮﯾﺐ إﻟﻰ وطﻨﮫ ﺣﻠﻢ ، وﻋﻮدة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ إﻟﻰ أﺷﻼء   
اﻟﻮطﻦ وﺑﻘﺎﯾﺎ اﻷھﻞ ﻗﺪر ﻻ اﻧﻔﻜﺎك ﻣﻨﮫ ، ﻗﺪ ﺗﺒﺮر اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺣﻀﻦ 
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻀﺤﯿﺎت ، وﻗﺪ ﯾﻘﻮل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن أﺑﺪع اﻟﻮطﻦ 
ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ، وﻟﻜﻦ ﯾﺒﻘﻰ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ وﺟﺪاﻧﮫ وﻧﺒﻀﮫ اﻟﺬي ﯾﺮﺻﺪ اﻟﻮاﻗﻊ 
وﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮫ ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ ﺣﻨﻜﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺧﺒﺮﺗﮫ ، وھﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ 
اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺸﺎﻋﺮ ، وﺣﯿﺮﺗﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻤﺮد واﻻﻟﺘﺰام ، ھﺬه 
اﻟﻤﺤﻤﻮل اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻟﻌﻨﻮان ﻗﺼﯿﺪة "ﻋﺪﻧﺎ" ، اﻟﺘﻲ اﻟﺤﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ 
  (:3ﯾﻘﻮل أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻌﮭﺎ )
  ﻋﺪﻧﺎ وﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ وﺣﯿّﺮﻧﺎ اﻟﻮﺻﻮل ْ
  ﻋﺪﻧﺎ وﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ وﻛﺎن اﻟﻤﻮُت أرﺣَﻢ ﻣﻦ ﺑﻼِد اﻟﺸﻮِك ،
  ﻛﺎن اﻟﺒﺤُﺮ أﻗﺮَب ﻣﻦ ﺷﻈﺎﯾﺎ اﻟﻮﻗﺖ ، أﻗﺮب ﻣﻦ
  ﻧﮭﺎﯾﺎت اﻟﻔﺼﻮل ْ
  ﻋﺪﻧﺎ وھﻞ ﻋﺪﻧﺎ وأﺿﺮﻣﻨﺎ أﻣﺎم ﻗﺒﻮرﻧﺎ ﻧﺎر َ
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   واﻟﺨﯿﻮل ْاﻟﻠﯿﺎﻟﻚ ِ
  ﻋﺪﻧﺎ وھﻞ ﻋﺪﻧﺎ وﺻﺎَر اﻟﻠﯿُﻞ ﯾﻤﻀﻲ ﻓﻮق أﺣﻼم ِ
  اﻟﻶﻟِﺊ واﻟﺤﻘﻮل ْ
إﻧﮭﺎ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﻐﺮﺑﺔ ، وﺗﻮﺟﺴﮫ ﻣﻦ 
ھﺬه اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﺎھﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﺧﻄﻮاﺗﮫ ، وﻛﺎد اﻟﯿﺄس ﻣﻌﮭﺎ أن ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺪاه ، 
اﻟﻠﯿﻞ ﻟﻘﺪ اﺻﻄﺪم اﻟﻄﻤﻮح ﺑﺎﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ، ﻓﺘﻮارى ﺧِﺠﻼً ﺗﺤﺖ ﻋﺒﺎءة 
اﻟﺴﻮداء ، ﻓﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺸﺪوھﺎ ً ﯾﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ ، وﯾﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ 
ﻧﻔﺴﮫ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺎده ، وﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﺑﺤﺼﺎد اﻟﻌﻮدة وﺗﺒﺪل اﻷھﻞ ، وﺗﺤّﻮل ﻣﺎ 
  (:1ﻋﺮف ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﮭﻢ )
  ﺑﺤٌﺮ ﻣﻦ اﻟﺪم واﻟﺠﺮاد ْ
  ﻋﻤٌﺮ ﻋﻠﻰ ظﮭﺮ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﻌﺎﺗﯿﺎت ْ
  ورٌد ﺗﻨﺎﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮاد
  وﺿﻤﺎﺋٌﺮ ﺻﺎرْت ﺷﻈﺎﯾﺎ
  وﺿﻤﺎﺋٌﺮ ﺻﺎرْت ﺳﺪى
  (:2إﻧﮭﺎ اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻀﯿﺎع ، إﻧﮭﺎ ﻋﻮدة اﻟﻼﻋﻮدة  )
  ﻋﺪﻧﺎ وﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ وﺻﺎَر اﻟﻮﻗُﺖ ﺧﻠَﻒ اﻟﻮﻗِﺖ ، ﺻﺎر َ
  اﻟﻠﯿُﻞ ﺧﻠﻒ ﺳﻤﺎﺋِﮫ
ﻟﻢ ﯾﺒﻖ إﻻ اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻷرض ، ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﯿﺄس أو اﻟﻌﻮﯾﻞ ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ 
إﺻﻼح اﻟﺨﻠﻞ وزرع اﻷﻣﻨﯿـﺎت ، إن اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺠﺰء ھﻮ اﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ 
ي ﺑﺎت واﺿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ، ﻻ ﻏﺮﺑﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﯿﻮم رﻏﻢ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻜﻞ اﻟﺬ
  (:3ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب )
  ﻻ ﺷﻲء ﻏﯿَﺮ اﻷرِض ﻧُﻤﺴﻜُﮭﺎ وﻧﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎھﺎ
  وﻧﺒﺤُﺚ ﻋﻦ ﺑﺬور اﻷﻣﻨﯿﺎت ْ
  ﻻ ﺷﻲء ﻏﯿَﺮ اﻷرض ﻛﻲ ﯾﻘﻒ اﻟﻐﺮﯾﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت ْ
  ﻻ ﺷﻲء ﻏﯿَﺮ اﻷرِض إن ﺗﻌﺒْﺖ ﺟﺮاُح اﻟﻌﻤِﺮ واﻧﺘﺸﺮ َ
  اﻟﺰﺑﺪ ْ
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ًء وﺗﺒﻘﻰ اﻷرض ، ﻛﻞ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺳﻠﺒﺖ ﻣﻨﺬ ﺣﺘﻤﺎ ًﺳﯿﺬھﺐ اﻟﺰﺑﺪ ﺟﻔﺎ
، ﯾﺎﻓﺎ وﺣﯿﻔﺎ وﺻﻔﺪ .. ، وﯾﺼﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﻧﺎﻓﺬة  8491ﻋﺎم 
اﻷﻣﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻛﻲ ﺗﺒﻌﺚ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ أوﺻﺎل اﻟﻮطﻦ اﻟﺬي ﻧﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ 
اﻟﺮوح ﻣﻦ ﺟﺴﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ؛ وﺗﻤﻠﻚ ﺟﮭﺎت ﻗﻠﺒﮫ ، ﻓﺮاح ﯾﺒﺤﺚ ﻟﮫ ﻋﻦ 
  (:1ﻣﻌﺠﺰة ﺗﯿﺴﺮ وﻻدﺗﮫ )
  ھﻞ ﻏﺎدرْت ﯾﺎﻓﺎ اﻟﺠﺴﺪ ْ
  ھﻞ ﻏﺎدرْت ﺣﯿﻔﺎ اﻷﺑﺪ ْ
  ھﻞ ﻏﺎدرْت ﻗﻠﺒﻲ ﺻﻔﺪ ْ
  ﯾﺎ أﻣﻨﺎ اﻷرُض اﻟﺤﺰﯾﻨﺔ ُﻓﻲ ظﻼِل اﻟﻘﻠِﺐ ﻧﻤﺸﻲ ، ﻓﻲ
  ظﻼِل اﻟﻘﻠِﺐ ﻧُﺪرُك ﻣﻌﺠﺰاِت اﻷﻧﺒﯿﺎء ْ
  وﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦِ ﻓﻲ زﻣِﻦ اﻟﺒﻘﺎء ْ
  ﻟﻨﻮاﺻَﻞ اﻷرَض اﻟﺤﺰﯾﻨﺔَ واﻟﺮﯾﺎَح اﻟُﻤﺮھﻘﮫ ْ
  اﻷرُض ﺗﻨﮭُﺾ ﻣﻦ ﺿﻠﻮﻋﻲ ، ﻣﻦ وﻋﺎِء اﻟﺮوحِ 
  اﻟﺒﻌﯿﺪ ْواﻟﺴﻔﺮ 
  اﻷرض ﺗﻨﮭﺾ ﻣﻦ ﺳﻜﻮن اﻟﻤﺎء
  واﻟﻔﻘﺮاِء واﻟﮭﺪِف اﻟﻌﻨﯿﺪ ْ
وﺗﺘﻨﺎزع اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺮاءة اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻄﺮة اﻟﺘﺼﺎﻗﮫ ﺑﺎﻷرض ، وﺣﻨﻜﺔ 
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ، وﺧﻄﻄﮫ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﮭﺰوم ، ﻓﯿﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﺘﻤﺰق اﻟﻨﻔﺴﻲ ، وﯾﻨﺼﺢ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻻﺑﺪ ﻣﻨﮫ ، وﻻ ﺣﯿﺎة ﺑﺪوﻧﮫ 
  (:2ﺟﮭﺔ )، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮا
  اﻷرُض ﺗﺨﺘﺼُﺮ اﻟﺬھﺎَب ﻟﺼﻤﺘﻨﺎ
  اﻷرُض ﻣﻨﺒُﺖ روﺣﻨﺎ
  اﻷرُض ﻣﺸﮭُﺪ ﺻﻮﺗﻨﺎ اﻵﺗﻲ وﻣﺸﮭُﺪ وﻗﺘﻨﺎ
  ﻻ ﺗﺮھﻖ اﻟﻘﻠَﺐ اﻟﻤﻤﺰَق ﺑﺎﻟﺘﺮدد ْ
  ﻟﻔﺮار ْ ﺑﺎإنﱠ اﻟﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺻِﻞ اﻧﺘﺤﺎْرﻻ ﺗﻐﻠﻖ اﻟﻮﻋَﻲ اﻟﻤﺒﻌﺜﺮ َ
  واﺟﮫ ﺣﻠﻮَل اﻟﻮﻗِﺖ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ اﻟﻨﮭﺎر
  ﺗﻌﺒْﺖ ﺟﺮاﺣﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ
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  َﻚ ﺗﺘﻘﺪ ْﻟﻜﻦﱠ روﺣ َ
ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻔﺲ وﺗﻄﮭﯿﺮھﺎ ، إن رﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
ﺷﻤﺲ اﻟﺤﺮﯾﺔ طﻮﯾﻠﺔ ، وطﺮﯾﻘﮭﺎ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ 
  (:1ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺮﺑﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ورص اﻟﺼﻔﻮف )
  ھﻞ ﺟﺌَﺖ ﻛﻲ ﯾﺘﺴﻠّﻢ اﻟﺸﯿﻄﺎُن ﻣﻔﺘﺎَح اﻟﻌﺮﯾﻦ ْ
  أم ﺟﺌَﺖ ﻛﻲ ﺗﻤﻀﻲ وﺗﺒﺘﻌُﺪ اﻷﯾﺎﺋﻞ ْ
  ﯾﺘﻌﺒّﺪ اﻟﻤﺪﺳﻮُس ﻓﻲ ﻣﺤﺮاب وﻗﺘﻚ ْھﻞ ﺟﺌَﺖ ﻛﻲ 
  وﯾُﻘّﺴﻢ اﻟﺸﻌُﺐ اﻟﻤّﻮﺣُﺪ ﻓﻲ ﺷﻌﻮٍب أو ﻗﺒﺎﺋﻞ ْ
  ﻻ وﻗَﺖ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ ﺗﺒﺪد ﻣﺎ ﺗﺒﻘّﻰ ﻣﻦ رﺟﻮِﻋﻚ ْ
  ﻻ وﻗَﺖ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﺛﺮﯾﻦ ْ
إن اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮاﻓﺾ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أوﺳﻠﻮ ، ﻛﺎن ﯾﺪرك ﻣﺎ ﯾﻨﺘﻈﺮه وﯾﺤﺬر ﻣﻨﮫ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاه ﯾﺜﯿﺮ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺣﻮل اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﻮدﺗﮫ 
رﻏﻢ ﻣﻮﻗﻔﮫ اﻟﻤﺴﺒﻖ ، وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ اﻟﻌﻮدة ﻧﺮاه ﺑﻌﺪ أن ﺻﻮر 
ﺣﺎل اﻟﺸﺘﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة ، وﺣﺎل اﻟﻌﻮدة ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺘﺎت ، وﺑﻌﺪ أن وﺻﻒ 
ة ، وﺳﺒﻞ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻜﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺰء ، وأدان اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﻮد
( ، ﻧﺮاه ﯾﮭﺘﻒ ﻣﺴﺘﺼﺮﺧﺎ ً2اﻟﺬي ﺣﺘﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﻮدة )
  (:3اﻟﮭﻤﻢ )
  ﯾﺎ ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺎِء اﻟﻤﻘﺪِس واﻟﺒﻼد ْ
  ﯾﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﻓﺮاِد واﻟﻮطﻦ اﻟﻤﺸﯿّﺪ ْ
  ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺠﻨﺪ ْ
  أﻧﺖ اﻟﺠﻤﻮعُ وأﻧﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﻋﮭَﺪھﺎ
  ﻟﻤﻜﺎِن وﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن ْﻓﺎﻛﺘْﺐ ﻧﺪاَءك ﻓﻲ ا
  اﻛﺘْﺐ ﻧﺸﯿَﺪ اﻷﻗﺤﻮان ْ
  ھﺬا رﺑﯿُﻊ اﻷرض ﯾﻨﺘﻈﺮ اﻟﺴﻮاﻋﺪ ﻛﻠﮭﺎ
إن ﻗﺼﯿﺪة "ﻋﺪﻧﺎ" ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﮫ ، 
أﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺤﺮوب واﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ، أﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺒﺤﺎر واﻟﺸﻮاطﺊ ، أﺣﺎﺳﯿﺲ 
                                                
 . 31( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
 . 61 – 41( اﻧﻈﺮ : ﻋﺪﻧﺎ ، ص 2)
 . 81،  71( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 3)
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  اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﺤﺒﻄﺔ واﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ..
  
  ﻲ :اﻟﺼﺮاع واﻟﺘﻤﺰق اﻟﻨﻔﺴ - 3
ﻛﺎن اﻟﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﺷﻐﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺎﻏﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ   
ﻗﺼﺎﺋﺪه ، وھﻮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ وﻋﺎطﻔﺘﮫ ﻹﻧﺘﺎج 
اﻟﻤﻌﻨﻰ ، وﺑﯿﻦ ﻋﺎطﻔﺘﮫ وﻣﻌﺎﻧﯿﮫ ﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮل اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻷﺷﻌﺎره ، 
وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎطﻔﺔ "أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ" اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺘﻠﻮن ﺑﺘﻠﻮن 
ﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﺜﻮرة واﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﻨﻌﺮﺟﺎت اﻟﻨﻀﺎﻟﯿﺔ واﻟﺴﯿ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺻﻮر ھﺬه اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﺑﻘﻠﻘﮭﺎ وﺗﻮﺗﺮھـﺎ، ﻧﺼﺮھﺎ 
وھﺰﯾﻤﺘﮭﺎ ، طﻤﻮﺣﮭﺎ وواﻗﻌﮭﺎ ، وطﻨﮭﺎ وﻏﺮﺑﺘﮭﺎ ، ﻋﻮدﺗﮭﺎ 
وﻻﻋﻮدﺗﮭﺎ.. ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻤﺤﻤﻮل اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺰق 
اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮي اﻟﺸﺎﻋﺮ وھﻮ ﯾﺮﺻﺪ ذﻟﻚ اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﺎ ﯾﻤﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ 
ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻤﺰق اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ .. ﻓﻔﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺮﺣﻠﺘﮫ ـ رﺣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺿﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ـ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ ھﺠﺮة اﻟﻮطﻦ 
ﺣﺘﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﯿﮫ ؛ ﻧﺴﻤﻊ ﺻﺪى روﺣﮫ اﻟﻤﻌﺬﺑﺔ وﻧﻔﺴﮫ اﻟﻤﻤﺰﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ 
  (:1ﻗﻮﻟﮫ )
  ﻋﻤٌﺮ ﻋﻠﻰ ظﮭﺮ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﻌﺎﺗﯿﺎت
  ورٌد ﺗﻨﺎﺛَﺮ ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء
  ﻟﺴﻮادظٌﻞ ﺗﻨﺎﺛﺮ ﻓﻲ ا
  وﺿﻤﺎﺋٌﺮ ﺻﺎرْت ﺷﻈﺎﯾﺎ
  وﺿﻤﺎﺋٌﺮ ﺻﺎرْت ﺳﺪى
  ﻋﺪﻧﺎ وﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ ..
ھﺬا اﻟﺼﺪى اﻟﺬي ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺟﻠﺠﻠﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ؛ وھﻮ ﯾﺮﺻﺪ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ 
اﻧﺘﮭﺖ إﻟﯿﮭﺎ رﺣﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﺑﻮﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ أوﺳﻠﻮ ، ورأﯾﻨﺎ 
اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﯾﺒﻠﻎ ذروﺗﮫ وھﻮ ﯾﺤﺎور ﻧﻔﺴﮫ وﯾﺠﺎدﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎھﯿﺔ 
أن ﯾﺘﺨﺬه ، ھﻞ ﯾﻌﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪﯾﻦ ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ أوﺳﻠﻮ  اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﯾﻨﺒﻐﻲ
أم ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﺗﮫ وإرادﺗﮫ وﯾﮭﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺼﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ، إن 
                                                
 . 9( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
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  (:1اﻟﻘﺮار ﺻﻌﺐ ، ﻓﺎﻟﮭﺮوب ﻟﮫ ﻣﺒﺮراﺗﮫ وأﺳﺒﺎﺑـﮫ)
  أﯾﻦ اﻟﻤﺼﺎﺋُﺮ ﺗﻨﺘﮭﻲ
  أﯾﻦ اﻟﻤﺼﺎﺋُﺮ ﺗﺒﺘﺪي
  إن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ُﻣﺬھﻠﺔ
  ﺳﻔٌﻦ ﺗﺠﻲء وﺗﺨﺘﻔﻲ
  ﺳﻔٌﻦ وﻣﻦ ﺟﺎءوا ﻋﻠﯿﮭﺎ آﻓﻠﻮن
  ﯾﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻻ اﻟﺴﻜﻮنزﻣٌﻦ 
  زﻣٌﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﯿﻨﺘﻔﻲ
  ﻟﻜﻦ ﺻﻮت اﻟﺮوح واﺣﺪ ْ
  ﻓﺎﺳﺤﺐ ﺿﯿﺎءك ﻣﻦ ﻧﻮاﻓﺬھﻢ ﻟﺘﮭﺮَب ﻣﻦ ﻣﺼﯿﺮ
  ﻓﺮاﺷٍﺔ وﻗﺮﻧﻔﻠﮫ ْ
  واﺣﺼﺪ ﺑﻘﺎءك ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻌﮭﻢ ْ
  ھﻢ زاﺋﻠﻮن ْ
  ..........
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻮدة ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت ، ﻓﮭﻲ اﻟﺤﻠﻢ 
، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ واﻟﻄﻤﻮح ، وﺗﻀﯿﯿﻊ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﯾﻌﻨﻲ اﻻﻧﺘﺤﺎر 
اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺰق واﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻔﺴﻲ ، واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، إﻧﮭﺎ 
  (:2ﻋﺬاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻊ ﺻﺪاھﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ )
  ﻻ ﺗﺮھﻖ اﻟﻘﻠَﺐ اﻟﻤﻤﺰَق ﺑﺎﻟﺘﺮدد ْ
  إن اﻟﺘﺮدد ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺻِﻞ اﻧﺘﺤﺎر ْ
  ﻻ ﺗﻐﻠﻖ اﻟﻮﻋَﻲ اﻟﻤﺒﻌﺜَﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮار ْ
  واﺟﮫ ﺣﻠﻮَل اﻟﻮﻗِﺖ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ اﻟﻨﮭﺎر
  . ﻻ ﺗﺒﺘﻌﺪ ْ.....
واﻟﺬي رأﯾﻨﺎه ـ أي ﺻﺪى اﻟﺤﯿﺮة واﻟﺘﻤﺰق اﻟﻨﻔﺴﻲ ـ ﯾﻌﺘﺼﺮ اﻟﻔﺆاد ﺣﻨﯿﻨﺎ ً
ﻟﺜﺮى اﻟﻮطﻦ ، ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﮫ ؛ وﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ واﻧﺘﻜﺎﺳﺎﺗﮫ ، ﻓﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
وﻋﻮدة اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻣﺴﻘﻂ رأس اﻟﺸﺎﻋﺮ ؛ ﺗﻨﺸﺄ ﺣﺎﻻت ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
                                                
 . 59،  49( ﻧﻔﺴﮫ ، ص 1)
 . 21،  11( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 2)
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ﻣﺨﺘﻠﻄـﺔ ، ﻧﺮى اﻟﺘﻤﺰق أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ وﻣﺸﺎﻋﺮ 
  (:1اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯿﻦ ﻗﻮﻟﮫ )
  اﻟﻘﻠُﺐ أطﻠﻖ ﺟﻤﺮةً ﻋﺎدت إﻟﻰ ﻓﺠِﺮ اﻟﺨﻠﯿﻞ
  وﺗﻮھﺠْﺖ ﻛﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺑﻠﺪا ًوﻓﻼ
  وﺗﺒﻌﺜﺮت ﻛﻲ ﺗﺮﺗﺪي وْھَﺞ اﻟﺼﮭﯿﻞ ْ
  (:2وﻗﻮﻟﮫ )
  اﻓﺮْد ﻟﮭﺎ وطﻨﺎ ًﻋﻠﻰ دﻣﻨﺎ اﻟﻘﺘﯿﻞ
  ﻲ اﻟﻐﻤﺎمواﻧﮭْﺾ ﻗﺮﻧﻔﻠﺔً إﻟﻰ وطﻦ ﺗﻨﺎﺛَﺮ ﻓ
وﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺤﺜﮫ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﯿﻞ اﻟﻮطﻦ ، واﻟﺴﺒﻞ ﻏﯿﺮ اﻵﻣﻨﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ 
  (:3ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ ، ﻧﺮى ﺷﻈﺎﯾﺎ اﻟﻘﻠﺐ وﻋﺬاﺑﺎت اﻟﺮوح )
  ﻗﻠﺒﻲ ﯾﻄﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﯿﻞ
  ﻣﻮﺗﻲ ﯾﻤﺮﱡ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ وﺟﮭﮭﺎ
  ھﺬا اﻟﺼﮭﯿُﻞ ﺿﻔﺎف روﺣﻲ
  ھﺬا اﻟﺼﮭﯿُﻞ اﻟﺤﺮﱡ أﺳﻮاُر اﻟﺤﯿﺎة وﻛﻮﻧﮭﺎ
  ..........
ﻔﺲ ، وإن اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺼﺎدق ﻻ ﯾﺼﺪر إﻻ ﻋﻦ ﻧ إن اﻟﻘﻠﻖ ﺳﻤﺔ اﻟﺸﻌﺮاء
 ﻣﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪث ، ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﯾﻌﯿﺶ ﺣﺎﻻت
 ﻟﻤﺔاﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺘﻤﺰق اﻟﻨﻔﺴﻲ وھﻮ ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺆ
  واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻔﺼﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ .
  
  اﻟﺼﺮاع وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺟﻮد : -4
ﺒﺎطﻞ ، واﻟﺨﯿﺮ واﻟﺸﺮ ، ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﺤﻖ واﻟ  
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ، وﺗﺠﺴﯿﺪ اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ ذات 
اﻹﻧﺴﺎن ووﺟﻮده وﺑﯿﻦ ذوات اﻵﺧﺮﯾﻦ ووﺟﻮدھﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ "أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ" اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﮭﺎ ﻓﻜﺮاً وﺛﻘﺎﻓﺔ ، واﺧﺘﺰﻧﮭﺎ وﺟﺪاﻧﮫ 
اد أﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻟﺼﺮاﻋﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺟﻮد ؛ وﻋﺒﺮة وﺳﻠﻮى ﻋﻨﺪ اﺷﺘﺪ
                                                
 . 35ﻧﺎ ، ص ( ﻋﺪ1)
 .45( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 2)
  61( ﻋﺪﻧﺎ ، 3)
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اﻟﻜﺮب .. وإن ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﮫ ﺑﯿﻦ ﺛﻨﺎﯾﺎ ﺷﻌﺮه ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺼﺮاع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ؛ ﯾﻌﺪ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ً ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﺪره إزاء اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي 
ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻛﻨﻔﮫ ، وﺗﻌﺒﯿﺮاً ﺻﺎدﻗﺎً ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﮫ ، ﻓﺤﺪﯾﺜﮫ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع 
اﻷزﻟﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﺎزع اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺘﮭﺎ ، ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮫ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻣﻦ 
طﺒﻘﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺎﻣﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺪ واﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﺜـﺮاء ؛ واﻟﻔﻘﺮاء ﺻﺮاع 
اﻟﺰاھﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻖ اﻟﺪﻧﯿﺎ ، اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺸﺪون اﻟﻌﺪل ، وﺻﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻖ 
واﻟﺒﺎطﻞ ، واﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ واﻟﺘﺤﺮر ، واﻟﺪﯾﻦ واﻟﻜﻔﺮ ، وﺟﻨﻮن اﻟﻐﺮﯾﺰة 
  (:1وإﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن .. ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﮫ دﻻﻻﺗﮫ ورﻣﻮزه ، ﻓﻘﻮﻟﮫ )
  ﻠُﺞ اﻟﻜﺒﯿﺮﺗﺘﻨﺎزع اﻷرﺗﺎل ﻓﻲ اﻟ
  ﻟﻠﻤﺠﺪ واﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﻤﺎل اﻟﻮﻓﯿﺮ
  ﯾﺘﻮاﺗﺮ اﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟُﻤﺮﯾﻌﮫ ْ
  ﻟﻠﻌﺪل واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﻠﯿﻞ وﻻﺗﻘﺎء اﻟﻤﻮِت ﺟﻮﻋﺎ ً 
  ﺳٌﺮ ﻣﻦ ) ﺳﺒﺮﺗﺎﻛﻮس ( اﻟﺜﻮرّي ﻓﻲ روﻣﺎ اﻟﺤﺰﯾﻨﮫ ْ
  أﻋﻄﻰ إﻟﻰ ) اﻟﺤﺒﺸﻲ ( ﺻﻮﺗﺎ ًﯾﺮﻓﻊ اﻵذان ﻓﻲ ﻟﯿﻞ
  اﻟﻤﺪﯾﻨﮫ ْ
  واﻟﺨﯿﺎرروﺣﺎ ً) ﻟﻠﻮﻣﻮﻣﺒﺎ ( وﻗﺪ وھَﺐ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ 
  ﻗﺎﺑﯿُﻞ واﻹﻧﺴﺎن ﺗﻘﺘﻠﮫ اﻟﻄﺒﺎﺋُﻊ واﻟﺠﻨﻮن
  ِﺣﻘٌﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻤﻀﻲ أو ﺗﻜﻮن
  روُح اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ ﺗﺸﺘﮭﻲ ﻣﺎ ﺗﺒﺬرون ْ
  ﺗﺘﺼﺎرع اﻷﻓﻜﺎُر واﻟﻨﺰﻋﺎُت واﻹﺣﺴﺎس ﻓﻲ اﻟﺬات
  اﻟﻤﺮﯾﺪة واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
  اﻟﻌﻘﻞ ُ واﻟﻄﺒُﻊ اﻟﻐﺮﯾﺰُي اﻟﻠﮭﻮب
  ......................…….
ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ، وھﻮ ﻣﻦ ﻓﺴﺒﺮﺗﺎﻛﻮس ﺑﻄﻞ ﺛﻮرة اﻟﻌﺒﯿﺪ ﻓﻲ ا
(، واﻟﺤﺒﺸّﻲ ھﻮ 2أﺑﺮز رﻣﻮز اﻟﻜﻔﺎح واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺮﯾﺔ )
ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎح ﻣﺆذن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻋﺒﺪا ً
                                                
 . 78،  68( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
( راﺟﻊ : اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮة ، إﺷﺮاف ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺑﺎل ، طﺒﻌﺔ دار 2)
 659/1،  0891اﻟﻨﮭﻀﺔ ، ﺑﯿﺮوت 
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ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺶ وﻧﺎﺿﻞ اﻟﻘﺮﺷﯿﯿﻦ دﻓﺎﻋﺎً ﻋﻦ دﯾﻨﮫ ﺣﺘﻰ رأى ﻧﻮر اﻟﺤﺮﯾﺔ ، 
، وﺑﺎﺗﺮﯾﺲ ( 1وأﺻﺒﺢ رﻣﺰاً ﻣﻦ رﻣﻮزھﺎ اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم )
ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ زﻋﯿﻢ ﻛﻨﻐﻮﻟﻲ ﻣﻦ أﺑﺮز رﻣﻮز اﻟﻨﻀﺎل اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ﺿﺪ 
( ، وﻗﺎﺑﯿﻞ ﺑﻦ آدم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم 2اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ )
ﻣﺮﺗﻜﺐ أول ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻋﻠﻰ ظﮭﺮ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ .. ﻛﻞ ھﺬه اﻹﺷﺎرات واﻟﺮﻣﻮز 
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺮاع ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﮫ ، ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺨﻠﯿﻘﺔ ﺣﺘﻰ 
ﻧﻤﺎ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﻌﺘﻘﺪاﺗﮫ وﻗﻨﺎﻋﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻄﺪم ﻣﻊ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، إ
ﻣﺠﺮﯾﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﻨﻌﺮﺟﺎت اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، وﺗﺒﻮح 
ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﺪره . وإﺟﻤﺎﻻً ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻤﻮل اﻟﺪﻻﻟﻲ 
( ﻗﺪ ﺟﺴﺪ ﺷﺘﻰ أﻧﻮاع اﻟﺼﺮاع 3ﻟﻘﺼﯿﺪة " وﯾﻈﻞ ﯾﺘﻘﺪ اﻷوار ")
ﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻷﺳﻄﻮرﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي .. ، ﺑﺄﺑﻌﺎده ا
واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ .. ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ واﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻹﯾﺠﺎد أﻣﺜﻠﺔ ﻟﺤﺎﻻت ﺗﺸﺒﮫ 
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ، ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻞ ﻣﻮﻗﻔﮫ 
ﺑﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﺗﻜﺜﯿﻒ ﯾﺤﻮﻻن دون اﻻﺻﻄﺪام ﻣﻊ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ 
ﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺮاع ، واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮدي اﻟﺘﻲ ﺗﻤ
واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، وﻟﻜﻲ ﯾﺆﻛﺪ أﯾﻀﺎ ً ﻋﻠﻰ إﺧﻼﺻﮫ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺪم اﻟﮭﺮوب ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺒﺮاﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ، ﺑﻞ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮫ 
ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ وذﻛﯿﺔ ، وﺗﺠﺴﯿﺪ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﻟﺘﺰداد ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﻢ 
  (.4ﺑﮭﺎ )
  
  ﺛﺎﻧﯿﺎ ً: اﻟﻠﻐﺔ واﻷﺳﻠﻮب :
  
                                                
( راﺟﻊ : ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ھﺸﺎم، اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺣﻤﺪ ﺣﺠﺎزي اﻟﺴﻘﺎ ، 1)
 . 591-491/1،  9791اﻟﻘﺎھﺮة  طﺒﻌﺔ دار اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،
( راﺟﻊ : اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ، إﺷﺮاف د. ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ، ط. دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، 2)
 . 758، ص 2791اﻟﻘﺎھﺮة 
 . 09 – 18( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 3)
( راﺟﻊ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻷدﯾﺐ : ﻧﺒﯿﻞ راﻏﺐ ، اﻟﻤﺬاھﺐ اﻷدﺑﯿﺔ ، ط. اﻟﮭﯿﺌﺔ 4)
 .651، ص7791اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
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ﺻﺮ اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﻨﺎ  
ﺗﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻣﺘﺰاﺟﮭﺎ ، وﺑﻮاﻋﺚ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮭﺎ وﺟﻤﺎﻟﮭﺎ ، وأﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ 
اﻵراء اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻨﺼﺮاً ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ، وﻣﺒﺮرات اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ 
أھﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﯾﻤﯿﺰ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ 
ﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ( ، وأﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ1اﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﯿﺔ )
ـ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﻮﻗﻒ أو اﻟﺮؤﯾﺔ ..ـ أﺳﺎس اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ 
  (.2ﺷﺎﻋﺮ وآﺧﺮ ، أو ﺗﺠﺮﺑﺔ وأﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮاﺣﺪ..)
وﻷﻧﮫ ﻣﻦ ﺑﺪھﯿﺎت اﻟﻘﻮل أن ﻧﻘﺮر أن اﻟﻠﻐﺔ ھﻲ وﻋﺎء اﻟﻔﻜﺮ   
أرى واﻹﺣﺴﺎس واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ، وأن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﺗﻮأم اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﺴﻠﯿﻢ .. 
أﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺮدﯾﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي 
( 3، وأن ﻧﻀﺮب ﺻﻔﺤﺎ ًﻋﻦ ﺗﺄﻛﯿﺪ ھﺬه اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﺂراء اﻟﻨﻘﺎد واﻟﻌﻠﻤﺎء )
، وأن ﻧﺘﺠﮫ ﻟﺘﺄﻛﯿﺪھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ إﺑﺪاع اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻠﻐﻮي ، وﺗﺘﺒﻊ 
ﺎ (، وﻣﺪﻟﻮل أﻟﻔﺎظﮫ ووﻗﻌﮭ4اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﮫ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ )
اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺨﺎص ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻮع اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻗﺪ ﺧﻠﻒ ﻛﻠﻤﺎﺗﮫ ، وﻣﺎھﯿﺔ 
ﻋﺎﻟﻤﮫ اﻟﻔﻜﺮي .. وأظﻦ أن أول ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ اﻷﻟﻔﺎظ دوراﻧﺎ ً ﻓﻲ 
ﺷﻌﺮه ، ودﻻﻻت ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮد وﻣﻮﻗﻔﮫ 
                                                
  . 12ﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ، اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ، ص ﻋﺪﻧﺎن ﺧ -( راﺟﻊ : 1)
 . 191رﯾﺘﺸﺎردز ، ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ، ص  -  
  .  801ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، ص  -( راﺟﻊ : 2)
 . 18اﻟﻄﺎھﺮ ﻣﻜﻲ ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، ص  - 
ﺮ اﻹﺑﺪاع ؛ وﻋﻦ ( ﺳﺒﻖ أن ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ھﺬه اﻷھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺣﺪﯾﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻ3)
  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﻤﻀﻤﻮن .
.  56اﻟﺴﻌﯿﺪ اﻟﻮرﻗﻲ ، ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، ص  -ﻟﻼﺳﺘﺰادة راﺟﻊ : 
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﻮح أﺣﻤﺪ ،  –.  82ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻌﺪﻧﻲ ، اﻟﺒﻨﯿﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﺔ ، ص  –
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻮﯾﻒ، اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ  –.  79ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ، ص 
 . 372ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ ، ص 
( ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﻌﺒﯿﺮﯾﺔ ، اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺎدي ، 4)
اﻧﻈﺮ :   واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ أو اﻟﻨﻔﺴﻲ ، ﺛﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮاﻋﻲ . 
 . 36اﻟﺴﻌﯿﺪ اﻟﻮرﻗﻲ ، ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، ص 
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  ( .1اﻟﻤﻌﺎش )ﻣﻦ اﻟﺮاھﻦ 
  
  ﻣﻌﺠﻢ "أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ" اﻟﺸﻌﺮي : 
إن اﻟﺪرس اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻷﻛﺜﺮ اﻷﻟﻔﺎظ دوراﻧﺎ ً ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻋﺜﻤﺎن   
 ﺘﺼﻞأﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﯾﻜﺸﻒ ﻣﻨﺬ اﻟﻮھﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أن اﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﺤﻨﯿﻦ وﻣﺎ ﯾ
ﺑﮭﻤﺎ ﻣﻦ أﺣﺎﺳﯿﺲ وﻣﻌﺎن ، ھﻤﺎ ﻣﺤﻮر ﺷﻌﺮه وﻋﻤﺎد ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ ، وأن 
 ؛ ﺘﻮﯾﺎت دﻻﻟﯿﺔھﺬﯾﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﺤﻠﻼ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪه ﺑﻌﺪة ﺻﻮر وﻣﺴ
ﺻﻮر ﻣﺒﺎﺷﺮة ورﻣﺰﯾﺔ ..، وﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ، وأﺧﺮى 
ﺪﯾﺔ ﻗﺼ اﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﺗﺸﻲ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﻮﻗﻔﮫ ، وﺛﺎﻟﺜﺔ واﻋﯿﺔ ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ
ﻜﻞ ﻲ ﺷﻓاﻟﺸﺎﻋﺮ ورؤﯾﺘﮫ ، وﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺘﺄﻧﯿﺔ ﯾﺘﺠﻠﻰ ھﺬان اﻟﻤﻌﻨﯿﺎن 
ﻘﺮب اﻟﻌﺪ واﻟﺒﺛﻨﺎﺋﯿﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺒﺮ ، واﻟﻤﻮت واﻟﺤﯿﺎة ، و
ت ، واﻟﺮﺣﯿﻞ واﻟﻌﻮدة ، اﻟﻮطﻦ واﻟﻤﻨﻔﻰ وﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺜﺮﯾﺎ
 ﻮﻗﻊاﻟﻤﻜﺎن وأﺳﻤﺎﺋﮫ وﻣﻌﺎﻟﻤﮫ .. وﻗﺪ اﺣﺘﻠﺖ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺒﺮ ﻣ
  :ﻟﻲ اﻟﺼﺪارة واﻻھﺘﻤﺎم ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﺗﻜﺮار أﻟﻔﺎظﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤـﻮ اﻟﺘـﺎ
  ﻛﻢ اﻟﻮرود  اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﻛﻢ اﻟﻮرود  اﻟﻜﻠﻤﺔ
  81  اﻷرض  83  اﻟﺒﺤﺮ
  7  واﻟﺮﻣﻞاﻟﺒﺮ   41  اﻟﺮﯾﺎح
  5  اﻟﺠﺒﺎل  01  اﻟﺴﻔﻦ
  2  اﻟﺴﻔﻮح  9  اﻟﻤﻮج
  2  اﻟﺼﺤﺮاء  3+7  ﺷﻮاطﺊ وﺳﻮاﺣﻞ
  2  اﻟﻤﻜﺎن  7  اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻟﻤﺮاﻓﺊ
  3  اﻟﺼﺨﻮر  2  اﻟﻌﺎﺗﯿﺎت
  ﻣﺮة 93اﻟﻤﺠﻤﻮع          ﻣﺮة 09اﻟﻤﺠﻤﻮع        
ﺗﻀﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ وﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻦ أو ﻟﻮازم ﻓﻲ 
                                                
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﻮح ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،  -( راﺟﻊ ﻓﻲ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﺸﻌﺮي : 1)
  . 621ص 
ﺔ ن ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻮادي ، ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ، ط. دار اﻟﺜﻘﺎﻓﻋﺪﻧﺎ -
 . 9، ص5891اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺑﻐﺪاد 
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اﻟﺼﺪارة ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻣﺎ ﯾﻌﺘﺮﯾﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺗﺮ واﺿﻄﺮاب أو 
ﺳﻜﻮن وﺗﺮﻗﺐ ، ﻧﺮى اﻟﮭﺪوء وﺳﻜﻮن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﺊ واﻟﺴﻮاﺣﻞ 
واﻟﺸﻮاطﺊ ، وﻧﺮى اﻟﺼﺮاع واﻟﻌﺮاك واﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ وﺻﻔﺎﺗﮫ ، 
: اﻟﺮﯾﺎح واﻟﺴﻔﻦ واﻷﻣﻮاج اﻟﻌﺎﺗﯿﺎت ..، وﻓﻲ ﻗﺮاﺋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻈﺎھﺮة 
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻊ اﻷرض وﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻤﻌﺎﻟﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ 
ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﺳﻜﻮن ﺛﻢ ﺣﺮﻛﺔ ـ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ـ ، ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻷرض اﻟﺘﻲ 
ﺗﺠﺴﺪ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺮﺳﻮخ واﻟﺴﻜﻮن اﻟﺬي ﯾﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ دﺧﯿﻠﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ رﺳﻮخ 
، وﻛﻤﺎ ھﻮ واﺿﺢ ﻓﺈن  اﻟﻮطﻦ وﺛﺒﺎﺗﮫ وﯾﺤﺪد ﻣﺴﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﮫ
دوال اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﻔﻮق ﻛﺜﯿﺮاً دوال اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺴﻜﻮن ، وھﺬا أﻣﺮ ﯾﺘﻤﺎھﻰ 
ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻣﺎ ﯾﻌﺘﻮرھﺎ ﻣﻦ اﺗﻘﺎد اﻷﺣﺎﺳﯿﺲ واﺿﻄﺮاب 
اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ؛ وواﻗﻊ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﻖ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
  واﺿﻄﺮاب ﻣﺴﺎرھﺎ .
ل ﻌﺎﺋﯿﺔ اﻷﻓواﺗﺼﺎﻻً ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ واﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ﻟﮫ ﻧﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ إﺣﺼﺎ
  :وأزﻣﻨﺘﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﯾـﻮان ، ﻓﻨﺮاھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ 
  ﻛﻢ اﻟﻮرود  اﻟﻔﻌﻞ
  921  اﻟﻤﺎﺿﻲ
  492  اﻟﻤﻀﺎرع
  18  اﻷﻣـﺮ
 ھﯿﺔإن أزﻣﻨﺔ ھﺬه اﻷﻓﻌﺎل وﺗﻮزع ورودھﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻮان ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ، ﻓﻨﺮاھﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺎھﻰ ﻣﻊ دﯾﻤﻮﻣﺔ 
ﯿﺒﯿﺔ ﻟﺘﺮﻛااﻟﮭﺪف ـ اﻟﺒﺮ ـ ، وﺳﻨﻼﺣﻆ أﯾﻀﺎ ً أن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه 
ﻟﻸﻣﺮ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻧﮭﺮ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺤﺚ ﻋﻠﯿﮭﺎ ، وﯾﻌﻜﺲ 
ا ًﺮﺷﺪاﻟﺘﻮﺗﺮ واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﺬي ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻔﮭﺎ . أﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﯿﻘﻒ ﻣ
ﯾﺪ وﻣﻨﺎراً ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺘﺠﺴﯿﺪ اﻷرض ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﺿﯿﮭﺎ ﻟﺘﻀﻤﻦ ﺗﺠﺪ
  اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎھﮭﺎ ..:
ﮫُ اﻟﺸﻮاطُﺊ واﻟﻨﺠﻮم ـ اﻟﺒﺮﱡ ﯾﻮﺷُﻚ أن ﯾﻔﺮﱠ ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺎب ـ واﻟﻮھُﻢ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺗﺘﺠ
ﯾﻮﺷُﻚ أن ﯾﺮﯾﻖ دم اﻟﻐﺰال ـ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﺗﻘﺘﺮُب اﻟﻌﯿﻮن ـ واﻟﺒﺤُﺮ ﯾﻨﮭﺾ ﻓﻲ 
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( .// 1اﻟﺼﺒﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻮداع ـ واﻟﺒﺤﺮ ﯾﺮﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء إﻟﻰ اﻟﺴﻜﻮن..)
ﺳﺤُﺮ اﻟﺤﻀﺎرة ﻋﺎد ﻟﻺﺷﻌﺎع ـ وﺗﻮﺳﺪت روح اﻟﻤﺪن ـ  ُﻣﺴﺤﺖ ھﻨﺎ آﺛﺎر ﻣﻦ 
ﺮوا ﻋﻠﻰ ﺣﺮف اﻟﺰﻣﻦ ـ ﺗﻨﺎدﯾﻨﻲ اﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ اﻟﺘﻲ رﻓﺖ ـ واﻟﺼﻮت ﻛـﺎن ھﻨـﺎ ﻣ
( 2ﯾﺒﺪده اﻟﮭﺒـﺎء ـ وﺟـﺪ اﻟﻐﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎﺗﮫ ـ أﻣـﻞ ﺗﻨـﺎﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﯿﻊ ﻛﺴﻨﺒﻠـﺔ ..)
.// واﺟْﮫ ﺣﻠﻮل اﻷﻣﺮ ﺣﯿﻦ ﺗﻜﻮن أﻏﻨﯿﺔ اﻟﺮﺣﯿﻞ أو اﻹﯾﺎب ـ ﺣﺼْﻦ ﻟﺒﺤﺮك 
ﺗﻨﺎﺛﺮ ﻓﻲ  ﻗﺎرﺑﺎً ﺗﺼﻞ اﻟﺮﻣﺎل ـ ودع اﻟﺤﻄﺎم ـ واﻧﮭﺾ ﻗﺮﻧﻔﻠﺔ إﻟﻰ وطﻦ
اﻟﻐﻤﺎم ـ اطﻠْﻖ أﻋﺎﺻﯿﺮي ﻓﻘﺪ ﺷﺐﱠ اﻟﻠﮭﺐ ـ واﺳﺄْل رﯾﺎﺣﻚ ﻋﻦ ﺣﻨﯿﻦ اﻟﺴﺎﻋﺪ 
إذ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ـ ﺧﺬﯾﻨﻲ ﻛﺄﻣﻮاج ﺑﺤﺮك ﺷﻤﺴﺎً ـ ﻓﻠﯿﺄت طﻮﻓﺎن اﻟﺠﺮاح 
  (.3..)
ورﻏﻢ ﻣﺎ ﻟﻠﺒﺤﺮ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد دﻻﻟﯿﺔ ﻣﻮروﺛﺔ وﻣﻌﺎﺻﺮة ، ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻮ 
ذات اﻷﺑﻌﺎد  ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺪ رﻣﻮزه ودﻻﻻﺗﮫ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً واﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ، ﻓﺎﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ھﻮ اﻟﻨﻔﻖ 
اﻟﺬي اﻗﺘﺎده إﻟﻰ ظﻼم اﻟﺴﺠﻦ ، ووﺿﻌﮫ وﺟﮭﺎً ﻟﻮﺟﮫ ﻣﻊ ﺷﺒﺢ اﻟﻤﻮت 
  (:4)
  اﻟﺒﺤﺮ ﯾﺎ ﻟﻠﺒﺤﺮ ، ﯾُﺪﻧﯿﻨﻲ وﯾُﻘﺼﯿﻨﻲ
  وأﻧﺎ اﻟﺒﺤﺎُر وﻣﻦ ﺿﻠﻮﻋﻲ اﻟﻤﺎء
  ﻓﺎﺳﺄل ﻣﺠﯿﺌﻚ ﻋﻦ رﺟﻮع اﻟﻌﺎﺋﺪﯾﻦ
  اﻟﻘﻠِﺐ ، ﺣﺎَﺻﺮﻧﻲ اﻟﺤﺼﺎر واﺳﺄل ﻛﺘﺎﺑﻚ ﻋﻦ ﺣﺼﺎر
  *******************************************************
  أﺷﺘﺎق !! ھﻞ ﺗﺸﺘﺎق ؟
  ﯾﺎ ﺑﺤُﺮ واﻷﻧﻮاء ﻣﻦ ﻟﻮن اﻟﻐﻀﺐ
  اطﻠْﻖ أﻋﺎﺻﯿﺮي ﻓﻘﺪ ﺷﺐﱠ اﻟﻠﮭﺐ
  ھﺬي ﯾﻤﯿﻨﻲ ..
  ﻻ اﻟﺴﺠُﻦ ﯾُﺮھﺒﻨﻲ وﻻ اﻟﺴﺠﺎُن ﯾُﺜﻨﯿﻨﻲ
  ﯾﺎ ﺑﺤُﺮ ھﻞ ﯾُﺸﺠﯿﻚ إن ﻟﻤَﺲ اﻟﺴﻔﯿُﻦ ﻟﻚ اﻟﺠﺮاح ؟
واﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ وﺟﺪاﻧﮫ ھﻮ اﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ اﻟﻮطﻦ ، وأﻣﻮاﺟﮫ ورﯾﺎﺣﮫ وأﻧﻮاؤه 
                                                
 . 98،  94،  84،  34( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
 . 59،  39،  28،  77،  24( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 2)
 . 79ـ  66،  16،  45،  44،  34( ﻋﺪﻧﺎ ، 3)
. واﻧﻈﺮ ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ اﻻﻋﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،  16،  06( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 4)
 وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ  51طﺮﯾﻖ اﻟﺠﻨﻮب ،ص
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ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻨﺘﺠﮫ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ وأزﻣﺎﺗﮭـﺎ ، 
وﻣﻮاﻧﺌﮫ ھﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺤﺮﺟﺔ أو اﻟﺪاﻓﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﮭﺎ رﺟﺎل اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، وﺑﺮه ھﻮ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎة واﻟﻮﺻﻮل ﺑﺮﺣﻠﺔ 
ﻰ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ اﻟﻤﺮﺟﻮة ، وﺳﻔﻨﮫ ھﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ ًوھﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻜﻔﺎح إﻟ
ﺗﻼطﻤﮭﺎ اﻷﻣﻮاج أﺣﯿﺎﻧﺎ ً أﺧﺮى إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻒ 
ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ، ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺪﻟﻮﻻت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻛﺄن ﯾﺪل ﻋﻠﻰ 
  (:1اﻟﻤﺠﮭﻮل أو اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ، أو ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﻠﻖ أو اﻟﺤﺰن .. )
 اﻟﺒﺤﺮ ، ﻻ ﺑﺤﺮ وراَءك أو أﻣﺎَﻣﻚ ـ ﻻ ﻣﺒﺤﺮ ٌرﺟﻌﺖ ﺧﻄﺎك ﻋﻠﻰ ﻧﺴﯿﺞ 
ﯾﺴﻜﻦ وﺊ ـ ﯾﻤﻀﻲ إﻟﻰ ﺑّﺮِ اﻷواﺋﻞ ـ ﻻ ﻣﺒﺤٌﺮ ﯾﺠﺪ اﻟﺤﻨﯿﻦ ـ أﻋﺎﺗﺐ ﻛﻞ اﻟﻤﺮاﻓ
ﻀﻨﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﺮاق اﻟﻤﻮاﻧﺊ ـ ّﺣﺼْﻦ ﻟﺒﺤﺮك ﻗﺎرﺑﺎً ﺗﺼﻞ اﻟﺮﻣﺎل ـ ﺧﺬﯾﻨﻲ واﺣ
ﻔٌﻦ ـ ﺳ اﻟّﺸﻄﺂن ﺑﻌﺪي ـ ﺳﻔٌﻦ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ُﻣﺜﻘﻠﺔ ـ ﺳﻔٌﻦ ﺗﻤُﺮ وﺗﺨﺘﻔﻲ
ﺊ ﻟﻤﻮاﻧاإن  ﺎ اﻟﻐﯿﻮم ـ ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺼﻤﺖ اﻟﻤﺮﯾُﺐ ﻛﻈّﻞِ ﻏﺮﺑﺎن اﻟﺸﻄﻮط ـﺗﻤﺮﱡ ﻛﻤ
ن اﻵ ﻻ ﺗﻐﺎدر ﺑّﺮھﺎ ـ وﺟﺪ اﻟﻐﺮﯾﻖ ﻧﺠﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرب اﻟﺸﺘﻮّي ـ ﻻ ﺗﻐﻠﻖ
  اﻟﺤﻨﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺐ ..
أﻣﺎ اﻟﺒﺮ ﺑﻤﻔﺮداﺗﮫ وﻣﻌﺎﻟﻤﮫ ﻣﻦ ﺟﺒﺎل وﺳﻔﻮح وودﯾﺎن ورﻣﺎل   
اﻗﻌﺎ ًووﺟﺪاﻧﺎ ًوﺻﺤﺮاء وﺻﺨﻮر .. ﻓﻘﺪ ارﺗﺒﻂ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻨﯿﺔ و
وطﻨﺎً وﺟﺪاً وأﻣﺎ ً وﻣﺤﺒﻮﺑﺔ ، وﺣﺼﻨﺎ ً ﻣﺄﻣﻮﻻً ، وھﻮ اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻠﻢ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﯿﮭﺎ .. وﯾﻌﻜﺲ ﺗﺪﻧﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﺒﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه 
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺒﺤﺮ واﻗﻊ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻲ وﻟﺪت ﻓﻲ ﺷﺘﺎت اﻟﻐﺮﺑﺔ ، 
ﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﻖ ﺗﺘﻘﺎذﻓﮭﺎ أﻧﻮاء اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ، وﯾﻌﻤﻖ ﺿﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﻣﺎ ﯾﻜﺘﻨﻔ
وﺻﺮاع ، وھﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻢ ﺑﻌﺪ، وﺧﯿﺎر ﻻ ﺧﯿﺎر ﺑﻌﺪه 
  ( :2.. )
ﯾﺎ أﻣﻨﺎ اﻷرض اﻟﺤﺰﯾﻨﺔ ـ اﻷرض ﺗﻨﮭﺾ ﻣﻦ ﺿﻠﻮﻋﻲ ـ وﻗﺒﺎﺑﮭﺎ ﺻﻮت ﻣﻦ 
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﯾﻮدع ﻗﺎدﻣﯿﻦ ـ واﻟﻄﻮر ﻛﺎن اﻟﻄﻮد ﯾﻔﺮد ﻣﻌﻄﻔﺎ ًـ اﻟﻮﺟﺪ ﻧﺒٌﻊ راﺣٌﻞ 
ﻲ ﺷﻘﺖ ﺻﺨﻮر ﻟﺬرى اﻟﺠﺒﺎل وﻟﻸﺻﯿﻞ ـ واﻟﺠﺮح ﯾﻤﻀﻲ ﻟﻠﯿﻨﺎﺑﯿﻊ اﻟﺘ
اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ـ ﻓﻜﻮﻧﻲ ﻟﻘﺎﺋﻲ وﻛﻮﻧﻲ ﺿﻔﺎف اﻟﻨﺨﯿﻞ وظﻞ اﻟﺠﺒﺎل ـ أﺣﻦ إﻟﻰ رﺑﺎ 
وطﻨﻲ ـ أﺣﻦ إﻟﯿﻚ ﯾﺎ أﻣﻲ ـ ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﺗﻠﻘﻲ وردة ﺑﯿﻀﺎء ﻓﻲ ﺳﻔﺢ اﻟﺮﻛﺎم ـ 
                                                
 . 69،  39،  77،  44،  72،  31،  21( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
 . 87،  77،  27،  17،  56،  55،  44،  14،  01،  8( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 2)
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وھﺎﻻ ﺗﺤﺐ اﻟﺠﺪاول ـ ﻷﺟﻠﻚ ھﺎﻻ أﺟﻲء ـ وھﺬا اﻟﺼﻔﺎء ﯾﻈﻞ اﻟﻐﺪﯾﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ ـ 
ﻨﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺮﺗﺎح اﻟﺒﺮاري ﯾﻈﻞ اﻟﻨﺴﯿﻢ ﯾﻈﻞ اﻟﺤﻘﻮل ـ ﻟﺸﻄﺂن ﻗﻠﺒﻚ ھﺎﻻ ـ ﺧﺬﯾ
ـ ﯾﺎ ﺟﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻛﯿﻒ ﺳﻜﻨﺘﻨﺎ ﻛﻞ اﻟﻘﺮون ـ ﻛﯿﻒ اﻟﻤﺠﻲء إﻟﻰ ﺻﻌﻮد اﻷرض 
  ﯾﺎ ﺟﺪ ..
وﻗﺪ ﺗﻌﻤﻘﺖ دﻻﻟﺔ اﻟﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮطﻦ ، واﻟﺤﻨﯿﻦ إﻟﯿﮫ ، وأﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﺗﺠﺎھﮫ .. ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ذﻛﯿﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻮاﻋﺞ اﻟﺸﺎﻋﺮ واﺑﺘﮭﺎﺟﮫ ﺑﺬﻛﺮه ﻣﻦ 
ﻨﺨﯿﻞ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪه ، ﺧﻼل ﺗﻨﺎﺛﺮ أﺳﻤﺎء اﻟﻮرود واﻟﺰھﻮر واﻟﺤﻘﻮل واﻟ
وﻗﺪ اﻗﺘﺮن ذﻛﺮھﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻷزﻣﺎت ﻟﯿﺴﺘﺄﺻﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﯿﺄس وﯾﺰرع 
أرﯾﺞ اﻟﻮطﻦ ، وﻟﻌﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷﻣﻞ وﺑﮭﺠﺔ 
  اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻮطﻦ :
  ﻛﻢ اﻟﻮرود  اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﻛﻢ اﻟﻮرود  اﻟﻜﻠﻤﺔ
  5  اﻟﻘﺮﻧﻔﻞ  02  اﻷﻗﺤﻮان
  5  اﻟﯿﺎﺳﻤﯿﻦ  8  ورد
  3  اﻟﻔﻞ  7  اﻟﺤﻘﻮل
  3  ﻋﻄﺮ  5  اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ
  16اﻟﻤﺠﻤـــﻮع           5  اﻟﻨﺨﻞ
ﺎح ﻓﺼﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻘﺖ دﻻﻟﺔ اﻷرض ـ اﻟﻮطﻦ ـ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ، ﻟﻺ
ﺮ ﻋﻦ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﻜﺎن وارﺗﺒﺎط اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﮫ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻀﻮرھﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷ
 اﻟﺬي ﻧﻼﺣﻈﮫ ﻓﻲ ﻛﺜﺮة دوران أﺳﻤﺎء اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ، ﻣﻦ ذﻟﻚ
 ﺎ ،ذﻛﺮه اﻟﻘﺪس ، اﻟﺨﻠﯿﻞ ، ﺟﺒﻞ اﻟﻄﻮر ، ﻋﻠﯿﺲ ، ﻓﺮش اﻟﮭﻮى ، ﺣﯿﻔ
  . ﯾﺎﻓﺎ ، ﺣﻄﯿﻦ ، ﺻﻔﺪ .
وھﻜﺬا ﻓﺈن ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺒـﺮ واﻟﺒﺤﺮ ﺑﺤﻀﻮرھﺎ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ   
ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ، وﻛﺜﺎﻓﺔ وﻋﻤﻖ دﻻﻟﺘﮭﺎ ، ھﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺴﻮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻤﻖ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ، 
أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت ﻓﮭﻲ ﻓﺮوع وﻣﻈﺎھﺮ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﮭﺎ ، ودواﻟﮭﺎ ﺷﺪﯾﺪة 
ﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﯿﺴﮫ وﻣﻮﻗﻔﮫ ، وھﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ اﻻﻟﺘﺼﺎق ﺑﺘﺠﺮ
ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وھﺬه اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت ھﻲ : اﻟﻮطﻦ واﻟﻤﻨﻔﻰ ، اﻟﺒﻌﺪ 
واﻟﻘﺮب ، اﻟﺮﺣﯿﻞ واﻟﻌﻮدة ، اﻟﻤﻮت واﻟﺤﯿﺎة ، وھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻼﺣﻆ 
ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ ؛ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮاردھﺎ وﺗﺠﺴﺪھﺎ 
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ﺎ ﯾﻔﻀﻲ إﻟﻰ دوال اﻟﻤﻮت اﻟﺬي ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻮﺟﺪان ، ﺟﻤﯿﻌﮭ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ واﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﻼﻋﻮدة ، واﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﺮ واﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻮطﻦ 
  ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻮﺟﻮد ، وﻣﻮﻗﻔﮫ ﻣﻦ اﻟﺮاھﻦ اﻟﻤﻌﺎش .
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ أﺷﺪ ھﺬه اﻟﺪوال وﺿﻮﺣﺎ ً اﻟﺪوال اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺜﻨﺎﺋﯿﺔ   
 ﻟﻤﺴﺎﻓﺔا،  ﻗﺮاﺋﻨﮫ ـ وداﻋﺎ ً اﻟﺒﻌﺪ واﻟﻘﺮب ، وﻓﯿﮭﺎ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻣﻔﺮدات اﻟﺒﻌﺪ و
 ،، وﺟﺪ ، درب ، ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ، طﻮﯾﻞ ، ﺳﻔﺮ ، ﺧﻠﻒ ، ﺑﻌﯿـﺪ ، ﻏﺎدرت 
رﺣﯿﻞ ، اﻟﻔﺮاق ، .. ـ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ )ﻣﺮة وﻧﺼﻒ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ(ً ﻋﻠﻰ 
ﻣﻔﺮدات اﻟﻘﺮب وﻗﺮاﺋﻨﮫ ـ اﻟﺨﯿﻮل ، اﻟﺼﮭﯿﻞ ، أﻗﺮب ، ﺿﻤﯿﻨﻲ، 
 ﻋﻦ ﯾﻄﻮف ، ﺧﺬﯾﻨﻲ ، أﻋﯿﺪﯾﻨﻲ ، ﻋﺪﻧﺎ ، ﺟﺌﺖ .. ، وﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ
ﺪرة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر دﻻﻻت ھﺬه اﻟﻤﻔﺮدات وأﺻﻮاﺗﮭﺎ ﻣﻘ
  وﻋﻼﻗﺎت ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ، وﺷﻮاھﺪ ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ ﻗﻮﻟﮫ :
اﻟﻮﻗﺖ ﺧﻠﻒ اﻟﻮﻗﺖ ، اﻟﻠﯿﻞ ﺧﻠﻒ ﺳﻤﺎﺋﮫ ، اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺒﻌﯿﺪ ، ﻻ ﺗﺒﺘﻌﺪ ، درب 
( // أﻗﺮب ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺎت اﻟﻔﺼﻮل ، اﻷرض 1طﻮﯾﻞ ، ﻓﺈﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ اﻟﺒﻌﯿﺪ..)
ﺐ ﯾﻄﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﯿﻞ ، وﺗﻄﻞ ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺢ ﺗﺨﺘﺼﺮ اﻟﺬھﺎب ﻟﺼﻤﺘﻨﺎ ، ﻗﻠ
  ( .2اﻟﺮدى ، ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ اﻷوراق ﻗﺮب ﺣﺪﯾﻘﺘﻲ ..)
أﻣﺎ أﻛﺜﺮ ھﺬه اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت ﺣﻀﻮراً وارﺗﺒﺎطﺎ ً ﺑﺄﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ   
ﯿﺮ ورؤﯾﺘﮫ وﻓﻜﺮه ، ﻓﮭﻲ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮت واﻟﺤﯿﺎة ، اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻤﺼ
ﻛﯿﻒ  ﯾﻨﺎاﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ، وﻟﻌﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺮ
ﻜﻞ ﻟأن وﯾﺘﺄﻛﺪ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻟﻜﻞ ﻣﻔﺮدة ﻣﺪﻟﻮﻟﮭﺎ ووﻗﻌﮭﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺨﺎص ، 
  ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻔﺮداﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻮاﻗﻌﮭﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻔﻜﺮي :
  ﻛﻢ اﻟﻮرود  اﻟﻜﻠﻤﺔ  ﻛﻢ اﻟﻮرود  اﻟﻜﻠﻤﺔ
  52  ﻗﻠﺐ  9  ﻣﻮت
  8  ﺣﯿﺎة  7  ﺗﻨﺘﮭﻲ
  31  روح  7  ﺟﻤﺮ وﻧﺎر
  11  ﺷﻤﺲ وﺿﯿﺎء  6  ﺗﺰول
  7  ﻧﺪى  6  ﺟﺮاح
                                                
  . 91،  41،  21،  11،  9( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
  . 14،  61،  11،  7( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 2)
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  5  ﻧﺸﯿﺪ  5  وﺟﻊ
  4  ﻧﺠﻮم  3  دم
  4  ﻗﻤﺮ  3  ظﻼم
  4  ﻧﮭﺮ  3  ﻗﺒﻮر
  4  رﺑﯿﻊ  3  ﺳﻼح
  58اﻟﻤﺠﻤـﻮع           94اﻟﻤﺠﻤـﻮع          
 إن ھﺬه اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻄﺎﻓﯿﺔ ﻓﻮق ﺳﻄﻮح
 ﺳﯿﺲاﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ ﺗﺸﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﺑﻐﻠﺒﺔ روح اﻟﺘﻔﺎؤل واﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺎ
  اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﻌﻤﻖ ﻣﻮﻗﻔﮫ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ .
ﻧﺸﯿﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﻘﻲ أن   
ﺮة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺸﺎﻋﺮ ، أوﻟﮭﻤﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻜﺜ
،  اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻮن واﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ، وﻛﺜﺮة ورودھﺎ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه
ﺮ، ﻟﻘﻤﻣﻦ ذﻟﻚ : " اﻟﻌﻮاﺻﻒ ، اﻟﺮﯾﺎح ، اﻟﻨﺴﯿﻢ ، اﻟﻔﺠﺮ ، اﻟﺸﻤﺲ ، ا
ﺗﺒﺎط ﻻراﻷزھﺎر .. " ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﻨﺠﻮم ، أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺼﻮل ، أﺳﻤﺎء ا
ﻤﻖ ﻋﺑﺎﻟﺒﻌـﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ "أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ" اﻟﺸﻌﺮﯾـﺔ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي 
  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻛﺜﻔﮭﺎ ، ﻛﻤﺎ أﻛﺴﺐ ﺷﻌﺮه إﯾﺤﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪة اﻟﺼﺪى .
 ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻌﻨﻮاﻧﺎت ﻗﺼﺎﺋﺪه ، وﺑﺮاﻋﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﯿﺮھﺎ ، ﺣﯿﺚ
ﺔ ﻟﻌﺎطﻔ ﺎ ً ﺗﻜﺜﯿﻔﻧﺠﺪ اﻟﻌﻨﻮان ﺗﺒﺸﯿﺮاً ﻧﻔﺴﯿﺎ ً واﻋﯿﺎ ً ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻟﻘﺼﯿﺪة ؛ و
 ﻟﺘﻲااﻟﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﯿﺴﮫ وﻣﻮﻗﻔﮫ ، ﻓﻌﻨﻮان ﻗﺼﯿﺪﺗﮫ اﻷوﻟﻰ ـ ﻣﺜﻼً ـ 
ﻋﺎم ،  " ﺗﻜﺜﻒ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺸﻜﻞ 00ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻋﻨﻮاﻧﺎ  ًﻟﻠﺪﯾﻮان " ﻋﺪﻧﺎ 
 إﻟﯿﮭﺎ ﺷﺎرأﺛﻢ ﺗﺸﻲ ﺑﻤﺎھﯿﺔ اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﻤﺔ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺤﺬوﻓﺔ اﻟﺘﻲ 
 "ﺔ اﻟﻤﺤﺒﻄ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺘﯿﻦ ، وﯾﻨﺸﺮ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻌﻮدة
وار اﻷ ﻋﺪﻧﺎ وﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ " ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان " وﯾﻈﻞ ﯾﺘﻘﺪ
" اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻀﺎﻟﯿﺔ ، وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ 
 ﻣﻦ ﯿﻼً اﻷﺣﺎﺳﯿﺲ ﻓﻲ طﯿﺎت اﺗﻘﺎد اﻷوار .. وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻨﻮان " اﺧﺮج ﻧﺨ
دﻣﻲ " اﻟﺬي ﻧﺮى ﻓﯿﮫ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺣﯿﺎة ﻛﺮﯾﻤﺔ ؛ ﻧﺮى ھﺬه 
ﺒﻞ ﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﻮخ اﻟﻨﺨﻞ ﺗﺒﺸﯿﺮاً ﺑﺠﺪوى رﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺎل .. وﻣﻦ ﻗاﻟﺪﻻ
ﺑﺔ ﺘﺠﺮرأﯾﻨﺎ اﻟﻌﻨﻮان " ﺗﺸﺮﯾﻦ أﻗﺴﻰ اﻟﺸﮭﻮد " ودﻻﻻﺗﮫ وارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑ
  اﻟﺸﺎﻋﺮ ورؤﯾﺘﮫ .
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أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﺘﺼﻞ ﺑﻤﺎ أورده ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت 
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺻﺪى ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ، أو اﺷﺘﮭﺮت ﺑﻤﻮاﻗﻒ ﻣﻌﯿﻨﺔ ، ﻣﻦ ذﻟﻚ 
  (:1ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ )ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﮫ 
  ﻣﻦ ﯾﺄس اﻟﺤﯿﺎة ﺑﻨﻠﻮب َإﻟﻰ  أودﯾﺴﯿﻮسوﯾﻌﻮُد 
  وﯾﻌﻮُد رﻛُﻦ اﻟﺬاﻛﺮة
  *******************************************************
  ﺻﻮرةَ اﻟﺤﻠﻢ اﻟﻮﻟﯿﺪ ْ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪ َواﻟﻤﻮُج ﯾﺒﻌﺚ 
  ﻓﯿﻐﯿُﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﯾﻌﯿُﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺨﺮﯾﻄِﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ْ
  زاٌد ﻟﻠﻤﯿﺎه اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ﻣﺎﺟﻼنﺑﻄﺮُك 
  *******************************************************
  اﻟﺜﻮرّي ﻓﻲ روﻣﺎ اﻟﺤﺰﯾﻨﺔ ﺳﺒﺮﺗﺎﻛﻮسﺳٌﺮ ﻣﻦ 
  ﺻﻮﺗﺎ ًﯾﺮﻓﻊ اﻵذان ﻓﻲ ﻟﯿﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺤﺒﺸﻲأﻋﻄﻰ إﻟﻰ 
  وﻗﺪ وھَﺐ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واﻟﺨﯿﺎر ﻟﻠﻮﻣﻮﻣﺒﺎروﺣﺎ ً
  واﻹﻧﺴﺎن ﺗﻘﺘﻠﮫ اﻟﻄﺒﺎﺋﻊ واﻟﺠﻨﻮن ﻗﺎﺑﯿﻞ
  *******************************************************
  ﻗﺪ ﺷﻖ اﻟﻄﺮﯾﻖ وﻧﺎل أﻣﻨﯿﺔ اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ ﺳﻘﺮاط
  ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺰداُن ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺮذﯾﻠﺔ
  ﺑﺎﻵﺛﻤﯿﻦ
  اﻟﺤﻜﯿﻢ دﯾﻮﺟﯿﻦوﯾﻀﻲُء ﻣﺼﺒﺎﺣﺎ ً
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ واﻋﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﺗﺠﺮﺑﺘﮫ ھﺬه اﻷﻋﻼم 
ﯿﻒ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﺘﺒﻮح رﻣﻮزھﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺒﻮح ﺑﮫ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ، وﻟﺘﻜﺜ
" ﯾﺒﻌﺚ ﻓﻲ اﻷذھﺎن  أودﯾﺴﯿﻮسوﺗﻌﻤﯿﻘﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً أﺧﺮى ، ﻓﺎﺳﻢ " 
ﺻﻮرة أﺣﺪ أﺑﻄﺎل اﻟﯿﻮﻧﺎن ﻓﻲ ﺣﺮب طﺮواده ، ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺴﺪ ﻗﺼﺔ  
ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﻐﻀﺐ اﻹﻟﮫ ﻧﺒﺘﻮن رب اﻟﺒﺤﺎر ، وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻧﺘﻘﺎﻣﮫ ﺑﺈﻏﺮاق 
ﺳﻔﯿﻨﺘﮫ وﺗﺸﺮﯾﺪه ، ﻟﯿﻠﻘﻲ ﺻﻨﻮف اﻟﻌﺬاب وھﻮ ﯾﻼطﻢ أﻣﻮاج اﻟﺒﺤﺮ 
ﺮﺑﺘﮫ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﺪ ، وﺗﺸﺮده ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ اﻟﻌﺎﺗﯿﺔ ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻏ
" ھﻲ  ﺑﯿﻨﻠﻮبأرﺳﻠﮫ إﻟﯿﮭﺎ إﻟﮫ اﻟﺒﺤﺮ ، ﻟﯿﺒﻌﺪه ﻋﻦ زوﺟﮫ واﺑﻨﮫ  . و" 
زوﺟﺔ "أودﯾﺴﯿﻮس" اﻟﺘﻲ طﻤﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻟﮭﺎ وﺛﺮوة زوﺟﮭﺎ اﻟﻄﺎﻣﻌـﻮن ، 
وﺻﺒﺮت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوج ، وﻛﺎﻓﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ وﻟﺪھﺎ وﻋﻔﺘﮭﺎ ، 
ﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﺪوه وﻋﺎد ﻟﻮطﻨﮫ وﺑﻘﯿﺖ وﻓﯿﺔ ﻟﺰوﺟﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺼ
                                                




ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ھﺬﯾﻦ اﻟﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ واﻋﯿﺔ ﻟﺘﻜﺜﯿﻒ   
  .  ﺳﺎ ً ﻗﺼﺔ اﻟﻐﺮﺑﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، وﺗﺠﺴﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻜﺮا ًوإﺣﺴﺎ
اﻟﻤﻼح اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺄﻣـﻞ اﻟﻌـﻮدة ﻣﻦ  اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪوﺗﺮﺗﺒﻂ رﻣﻮز اﺳﻢ   
اﻟﺬي  ﺑﻄﺮﯾﻚ ﻣﺎﺟﻼن(، وﻛﺬﻟﻚ اﺳﻢ 2ﺗﯿـﮫ ﺑﺤـﺮ اﻟﻐـﺮﺑﺔ وأھـﻮاﻟـﮫ )
ﯾﺠﺴﺪ ﺟﺪﻟﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﯿﺎﺑﺴﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺪارة 
ﻓﮭﻮ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﻲ ، ﯾﻌﺪ ﻣﻦ  ﺳﺒﺮﺗﺎﻛﻮس(. أﻣﺎ 3ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ )
ﺑﻼل ﺑﻦ (، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﻧﺎة 4أﺑﺮز رﻣﺰ اﻟﺤﺮﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺪﯾﻢ )
وﺑﺎﺗﺮﯾﺲ أﻣﺮﺟﻲ (، 5وﺟﮭﺎده ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ دﯾﻨﮫ وﺣﺮﯾﺘﮫ ) رﺑﺎح اﻟﺤﺒﺸﻲ
                                                
( راﺟﻊ : ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﻓﻲ ، اﻷدب اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ، ط. دار ﻧﮭﻀﺔ ﻣﺼﺮ 1)
  . 28 – 87، ص 9791
( ھﻮ ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ ، ﻣﻼح ﻋﺮﺑﻲ وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ . اﻧﻈﺮ : 2)
اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮة ، إﺷﺮاف ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺑﺎل ، طﺒﻌﺔ دار اﻟﻨﮭﻀﺔ ، 
  . 52/1،  0891وت ﺑﯿﺮ
( ﺑﻄﺮك ﻣﺎﺟﻼن ، ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺑﺮﺗﻐﺎﻟﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ظﮭﺮت ﻓﻲ ﻋﮭﺪ اﻟﻜﺸﻮف اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ 3)
م ، أﺑﺤﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻟﻠﺪوران ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ، وﻟﻜﻨﮫ 0841، وﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻢ ﯾﻜﻤﻠﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺟﺰﯾﺮة ﺳﯿﺒﻮ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻﺑﻮ 
ﻮف اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ، طﺒﻌﺔ دار راﺟﻊ : ﯾﺴﺮي اﻟﺠﻮھﺮي ، اﻟﻜﺸ  ﻻﺑﻮ . 
  . 341 – 931، ص  4891اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة 
( ﻗﺎم ﻋﻠﻰ رأس ﺣﺸﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﯿﺪ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ وﺻﻘﻠﯿﺔ .. ﺑﺎﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﻣﺎن ، 4)
ورﻏﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ ﻛﺎدت أن ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ ، 
ﺰا ًﻟﻠﻜﻔﺎح واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ وإﺑﺎدة اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺒﯿﺪ اﻟﺜﻮار ، إﻻ أن ﺛﻮرﺗﮭﻢ ﺗﻈﻞ رﻣ
  . 659/1اﻧﻈﺮ : اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮة ،   ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﺮﯾﺔ . 
( ﻛﺎن ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎح ﻋﺒﺪا ًﺣﺒﺸﯿّﺎ ًأﺳﻮد ، ﯾﻤﻠﻜﮫ أﻣﯿﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ أﺣﺪ أﻏﻨﯿﺎء ﻗُﺮﯾﺶ 5)
، ذاق ﺻﻨﻮف اﻟﻌﺬاب ﻷﻧﮫ دﺧﻞ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﺳﯿﺪه أﻣﯿﺔ ﯾﺠﺮه 
ﺪره ﺣﺠﺮاً ﺿﺨﻤﺎً .. ﻟﻜﻲ ﻋﻠﻰ رﻣﺎل اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻤﻠﺘﮭﺒﺔ وﯾﻀﻊ ﻓﻮق ﺻ
ﯾﺘﺮك اﻹﺳﻼم ، وﻛﺎن رده اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ھﺬا اﻟﻌﺬاب : "أﺣﺪٌ ، أﺣﺪ " . 
وﻗﺪ ﺣﺮره أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ، وھﻮ أول ﻣﺆذن ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ، ﺣﯿﺚ 
اﺻﻄﻔﺎه اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻟﺼﻮﺗﮫ اﻟﺤﺴﻦ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺷﺮع اﻵذان ﻓﻲ 
  . 591-491/1اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة . ﺳﯿﺮة اﺑﻦ ھﺸﺎم ، 
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(، 1اﻟﺬي ﻧﺎﺿﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮت ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﺮ وطﻨﮫ اﻟﻜﻨﻐﻮـ) ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ
ﺗﺘﺼﻞ دوال ﺗﺠﺎرﺑﮭﻢ اﻟﻨﻀﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﻀﺎل 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﺑﺤﺜﺎ ً ﻋﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ، وأوﺟﮫ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺠﺴﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ 
ﻣﻌﺎﻧﻲ إﺻﺮار اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﮭﺪف أو اﻟﻤﻮت 
ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﯾﺎت ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ  دوﻧﮫ ، ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
  ﻟﺘﻮﺻﯿﻠﮭﺎ .
ﺻﻮرة أول ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ  ﻗﺎﺑﯿـﻞوﯾﺒﻌﺚ اﺳﻢ   
ـ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف  ﺳﻘـﺮاط(، وﯾﺮﺗﺒﻂ اﺳﻢ 2ﺑﺒﺸﺎﻋﺘﮭﺎ ورﻣﻮزھﺎ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ )
(، 3اﻟﺸﺎﻋﺮ ـ ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﻌـﺪل واﻟﺤﻜﻤﺔ ؛ واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺒﺎدئ)
ﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻨـﻮر ، رﻣﺰ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻷزﻟ دﯾﻮﺟﯿﻦ اﻟﺤﻜﯿﻢوﻣﺜﻠﮫ اﺳﻢ 
(. ﻛﻞ 4، واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺑﺤﺚ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر)
ھﺬه اﻷﻋﻼم اﻟﺮﻣﻮز وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ 
                                                
(، أﺳﺲ ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ 1691 – 5291ﺑﺎﺗﺮﯾﺲ أﻣﺮﺟﻲ ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ )( 1)
اﻟﻜﻨﻐﻮﻟﯿﺔ ، ﻟﻠﻨﻀﺎل ﺿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﻲ ، ﺳﺠﻦ وﻋﺬب ﻟﻜﻲ ﯾﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ 
ﻣﺒﺎدﺋﮫ ، ﺗﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ وزراء اﻟﻜﻨﻐﻮ ﻟﯿﻮﺑﻮﻟﺪﻓﯿﻞ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ، ﻋﺰﻟﮫ 
 1691ﻓﺒﺮاﯾﺮ  وﻧﻘﻞ إﻟﻰ ﻛﺎﺗﺎﻧﺠﺎ ، وﻓﻲ 0691ﻛﺎزاﻓﻮﺑﻮ ، أﻋﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 
أﻋﻠﻦ اﻟﺨﺎﺋﻦ  ﻣﻮﯾﺲ ﺗﺸﻮﻣﺒﻲ أن ﻟﻮﻣﻮﻣﺒﺎ ھﺮب وأﻏﺘﯿﻞ ، وﻋﺎد اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر 
  ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻐﻮ .
 ﺎھﺮةاﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ، إﺷﺮاف د. ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ، ط. دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، اﻟﻘ
  . 758، ص 2791
ﺳﻔﺮ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ، . ـ  13 – 72( اﻧﻈﺮ : ـ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ، ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ، اﻵﯾﺎت 2)
  . 4
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻼد ، ﻋﺮف ﺑﺸﺠﺎﻋﺘﮫ وﺗﻔﻜﯿﺮه اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ  964( وﻟﺪ ﺳﻘﺮاط ﺳﻨﺔ 3)
، وھﻮ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎن ، ﺳﺨﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻷﺧﻼق ، اﺗﮭﻢ 
ﻗﺒﻞ  993ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻵﻟﮭﺔ ﻏﺮﯾﺒﺔ ﻓﻲ آﺛﯿﻨﺎ ، ﻓﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻤﻮت ﻣﺴﻤﻮﻣﺎ ً ﺳﻨﺔ 
اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ـ اﻟﯿﻮﻧﺎن ـ ، طﺒﻌﺔ اﻟﻤﯿﻼد .  راﺟﻊ : ﻟﻮﯾﺲ ﻋﻮض ، ﻧﺼﻮص 
  . 173/1،  5691دار اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﻤﺼﺮ 
ق.م( ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﻮﻧﺎﻧﻲ ، ﻋﺎش ﻓﻲ أﺛﯿﻨﺎ داﻋﯿﺎ ً إﻟﻰ 323-214( دﯾﻮﺟﻨﯿﺲ )4)
اﻟﺒﺴﺎطﺔ ، وﻣﻤﺎ ﯾﺮوى ﻋﻨﮫ أﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﺠﻮب اﻟﻄﺮﻗﺎت ﻧﮭﺎرا ًوﻓﻲ ﯾﺪه ﻣﺼﺒﺎح 
ﺔ .ﯾﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﮫ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤ
  . 048اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮة ، اﻟﺠﺰء اﻷول ، ص   
  
-65-
ﺗﺘﻤﺎھﻰ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺠﺮﺑﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ، وﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ طﯿﺎﺗﮭﺎ 
ﺎ ، وﻣﺜﻞ دوال اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ، وﻣﻌﺘﺮﻛﺎﺗﮭﺎ ، وﺗﻀﺤﯿﺎﺗﮭﺎ ، وأھﺪاﻓﮭ
ذﻟﻚ ﯾﻘﺎل ﻓﻲ ﺗﻮظﯿﻔﮫ ﻟﻠﺮﻣﺰ اﻟﺪﯾﻨﻲ واﻷﺳﻄﻮري ، ﯾﺒﻌﺚ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺴﯿﺢ 
ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ورﺣﻠﺔ آﻻﻣﮫ وﻗﺼﺔ ﺻﻠﺒﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮح اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺻﻨﻮف 
ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ، وأﺳﻄﻮرة طﺎﺋﺮ اﻟﻔﯿﻨﯿﻖ اﻟﺬي ﯾﻨﮭﺾ ﻣﻦ 
رﻣﺎده ﻓﯿﻨﯿﻘﺎ ً ﺟﺪﯾﺪاً ﻛﻠﻤﺎ أﺣﺮق ، واﻟﺸﺎﻋﺮ ﯾﺴﺘﺤﻀﺮ ھﺬه اﻷﺳﻄﻮرة 
ﻮل اﻟﻤﻌﺎﻧﺔ أﻣﻼً ، وﯾﻌﻤﻖ إرادة اﻟﺼﻤﻮد ، ﺛﻢ ﯾﻌﻤﻖ ھﺬه اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻛﻲ ﯾﺤ
ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﻟﻔﻆ "ﺟﻠﺠﺎﻣﺶ" ﻟﯿﻌﺚ اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﺻﻼﺑﺔ 
  (:1"ﺟﻠﺠﺎﻣﺶ" أﻣﺎم ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻮد ، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ )
  ﻓﺎض اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻋﺎش ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﯿﺐ ْ
  واﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﻔﯿﻨﯿﻖ ﯾﻨﮭﺾ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ْ
  **********************
  ﺟﻠﺠﺎﻣْﺶ ، ﻟﻜﻲ ﯾﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ درب اﻟﺨﻠﻮد ْ ھﻞ ﻻن
  ﺗﺸﺮﯾﻦ ﯾﺎ أﻗﺴﻰ اﻟﺸﮭﻮد
أﻣﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻞ ﻓﻲ طﯿﺎﺗﮫ ﺻﻮر اﻟﺼﺮاع   
اﻟﺪراﻣﻲ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﺼﺮاع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ، وﻗﺪ ﺗﺠﻠﻰ ذﻟﻚ 
ﺑﻌﺪة طﺮق ؛ رأﯾﻨﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺎت اﻟﺘﻲ أذﻛﺖ روح اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻟﻤﻐﺎﯾﺮة 
اﻟﻮطﻦ ، اﻟﻤﻮت واﻟﺤﯿﺎة .. ، وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻧﺮاه ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺒﺮ ، اﻟﻐﺮﺑﺔ و
ﻓﻲ ﺗﻮزع أﺳﻠﻮﺑﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ واﻻﺳﻤﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ 
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺼﯿﺪة ، ﻓﻔﻲ ﻗﺼﯿﺪة ﻋﺪﻧﺎ ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻞ 
اﻻﺳﻤﯿﺔ ﯾﻔﻮق ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ، وھﺬا أﻣﺮ ﺗﻔﺴﺮه أﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﻌﻮدة 
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﯿﺪة ﻟﻌﯿﻨﯿﻚ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻤﺤﺒﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﻛﺒﮭﺎ ھﺪوء اﻟﺤﺮﻛﺔ ، 
ﻓﻨﻼﺣﻆ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ًﺣﯿﺚ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﺿﻌﻒ ﻋﺪد اﻻﺳﻤﯿﺔ 
، وھﺬا أﯾﻀﺎً ﻣﺒﺮر ﺑﺠﻮ اﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ، ﺣﯿﺚ ﻧﻼﺣﻆ 
اﺿﻄﺮاب أﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺣﯿﺮﺗﮫ ، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ اﻧﺸﻐﺎﻟﮫ ﺑﻮداع 
ﺒﺮت ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻤﺘﺰﺟﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﯿـﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮدة وھﻤﮭﻤﺎﺗﮭـﺎ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻋ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ، وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ أﺳﻠﻮب 
اﻻﺳﺘﻔﮭﺎم اﻟﺬي ورد ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻔﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه ، ﻟﯿﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت 
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اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺘﺮددة ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﺮة واﻟﻘﻠﻖ واﻻﺳﺘﻨﻜﺎر واﻟﺘﻮﺑﯿﺦ .. ﻣﻦ ذﻟﻚ 
  (:1ﻗﻮﻟﮫ)
  ﻋﺪﻧﺎ وھﻞ ﻋﺪﻧﺎ وأﺿﺮﻣﻨﺎ أﻣﺎم ﻗﺒﻮرﻧﺎ ﻧﺎر َ
  ل ْاﻟﻠﯿﺎﻟِﻚ واﻟﺨﯿﻮ
  ﻋﺪﻧﺎ وھﻞ ﻋﺪﻧﺎ وﺻﺎَر اﻟﻠﯿﻞ ُ ﯾﻤﻀﻲ ﻓﻮق أﺣﻼم ِ
  اﻟﻶﻟﻲِء واﻟﺤﻘﻮل ْ
اﻟﺬي ﻧﺮى ﻓﯿﮫ ﺻﻮت اﻟﻀﻤﯿﺮ ﯾﻨﺎزع ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻜﺎﻧﮫ ، ﻓﯿﺰج ﺑﮫ 
ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺤﯿﺮة واﻟﺸﻚ وھﻮ ﯾﺮاﺟﻊ واﻗﻊ اﻟﻌﻮدة وﺳﻠﺒﯿﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ، 
  (:2وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ )
  ھﻞ ﺟﺌَﺖ ﻛﻲ ﯾﺘﺴﻠّﻢ اﻟﺸﯿﻄﺎُن ﻣﻔﺘﺎَح اﻟﻌﺮﯾﻦ ْ
  ﻀﻲ وﺗﺒﺘﻌُﺪ اﻷﯾﺎﺋﻞ ْأم ﺟﺌَﺖ ﻛﻲ ﺗﻤ
  ھﻞ ﺟﺌَﺖ ﻛﻲ ﯾﺘﻌﺒّﺪ اﻟﻤﺪﺳﻮُس ﻓﻲ ﻣﺤﺮاب وﻗﺘﻚ ْ
اﻟﺬي ﯾﺠﻠﺠﻞ ﻓﯿﮫ ﺻﻮت اﻟﻀﻤﯿﺮ ﻟﯿﻌﻤﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﻞ ﻓﻲ 
  (:3ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﯾﻜﺜﻒ دﻻﻻﺗﮭﺎ . أﻣﺎ ﻗﻮﻟﮫ )
  ھﻞ ﻏﺎدرْت ﯾﺎﻓﺎ اﻟﺠﺴﺪ ْ
  ھﻞ ﻏﺎدرْت ﺣﯿﻔﺎ اﻷﺑﺪ ْ
  ھﻞ ﻏﺎدرْت ﻗﻠﺒﻲ ﺻﻔﺪ ْ
ﻟﺼﺮاع اﯾﺮ ﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ًﻓﻲ ﺗﻄﻮﻓﯿﻨﻘﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺗﺮ اﻟﺤﯿﺮة واﻟﺸﻚ إ
ﺼﻞ ﺗﺘ اﻟﻨﻔﺴﻲ ، ﻛﻲ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺪاه وﯾﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺑﯿﺦ واﻻﺳﺘﻨﻜﺎر اﻟﺘﻲ
ﺻﻔﺪ ﺎ وﺑﻤﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ وﻧﺘﺎﺋﺠﮫ اﻟﺘﻲ ذھﺒﺖ ﺑﯿﺎﻓﺎ وﺣﯿﻔ
  إﻟﻰ ﻏﯿﺮ رﺟﻌﺔ .
وﯾﺘﺎﺑﻊ أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ واﻟﻨﮭﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮاع وﺗﻌﻤﯿﻘﮭﺎ   
ﻟﻤﺨﺎَطﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ، وﺣﺴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮھﻢ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر ﺿﻤﯿﺮ ا
  (:4اﻟﺤﯿﺮة واﻻﺳﺘﻨﻜﺎر )
  ﯾﺎ ﺳﯿﺪ اﻟﺘﺮﺣﺎِل ﻻ ﺗﺪْع اﻟﻘﻮاﻓَﻞ واﻟﺴﻮاﺣَﻞ وﺣﺪھﺎ
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  ﺪاﻛﺘْﺐ ﺣﺮوﻓََﻚ ﻓﻲ ﺿﯿﺎِء اﻟﻔﺠِﺮ ﻓﺎﻷﺣﻼُم واﻷﯾﺎُم ﻗ
  ﻗﺪ ﺗﻤﻀﻲ وﺗﺄﺧﺬ وﻋﺪھﺎ
  *******************************************************
  وﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن ْ ﻓﺎﻛﺘْﺐ ﻧﺪاَءك ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ِ
  اﻛﺘْﺐ ﻧﺸﯿَﺪ اﻷﻗﺤﻮان ْ
  *******************************************************
  ﻻ ﺗﻨﺤﻦ ِ
  ﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ ْ
ﺔ ﺪاﻟﻟﻘﺪ ﻋّﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﺜﯿﺮاً ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ واﻟﻨﮭﻲ ﻓﻲ إظﮭﺎر ﻋ
وﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﺻﻮت اﻟﻀﻤﯿﺮ، ھﺬا اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﻧﺮاه ﯾﺨﺮج اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ 
ﻣﺎ  ﻼلﺧﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ واﻻﺳﺘﻨﻜﺎر ، ﻣﻦ  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺰق اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺘﻲ واﻛﺒﺖ
  ﺔ .ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ أﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ واﻟﻨﮭﻲ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺼﻮت وﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺪﻻﻟ
إن ﺷﻮاھﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﺮار إﯾﺠﺎﺑﻲ ﺣﺎﺳﻢ ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ 
  (:1ﺷﻌﺮه ، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ )
  ﺎب ْواﺟْﮫ ﺣﻠﻮَل اﻷﻣِﺮ ﺣﯿَﻦ ﺗﻜﻮن أﻏﻨﯿﺔ ُاﻟﺮﺣﯿﻞ أو اﻹﯾ
  اﻟﺮﻣﺎل َْﺣّﺼْﻦ ﻟﺒﺤِﺮَك ﻗﺎرﺑﺎ ًﺗﺼُﻞ 
  وﺗﻤﺘﺮس اﻷﯾﺎَم ﻋﻨﺪ ﻣﺠﯿﺌﻨﺎ
  ودعِ اﻟﺤﻄﺎم ْ
وﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻧﺬﻛﺮ أﯾﻀﺎ ً أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻔﻲ، 
اﻟﺬي ﻧﺮاه ﻣﺮاﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط واﻟﮭﺰﯾﻤﺔ ، ﯾﻌﻠﻦ ﺗﺸﺒﺚ اﻟﻤﮭﺰوم 
ﺑﺎﻷﻣﻞ ، وﯾﺤﺮض ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻐﺎﯾﺔ ، 
  (:2ﻗﻮﻟﮫ ) ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻀﺤﯿﺎت ، ﻣﻦ ذﻟﻚ
  ﻻ اﻟﺴﺠُﻦ ﯾﺮھﺒﻨﻲ وﻻ اﻟﺴﺠﺎُن ﯾُﺜﻨﯿﻨﻲ
  ﯾﺎ ﺑﺤُﺮ ھﻞ ﯾُﺸﺠﯿﻚ أن ﻟﻤَﺲ اﻟﺴﻔﯿُﻦ ﻟﻚ اﻟﺠﺮاح ؟
  ﻻ ﯾﻨﺤﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪرب ﻣﻦ َﻋﺠَﻢ اﻟﻜﻔﺎح
وﯾﻌﻜﺲ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻔﻲ ﺻﻮت اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﻤﺘﯿﻘﻆ ؛ اﻟﺬي ﯾﺤﺬر ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع 
  (: 3ﻓﻲ ﺣﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﺑﺮﯾﻖ أﻟﻔﺎظ ﺳﺎﺳﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎدﻋﺔ )
   ﻻ ، ﻻ وﻗَﺖ ﻻﻻ ﺧﻮَف ﻻ ، ﻻ ﺑﺤﺮ َ
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  ﻻ ﺷﻲَء ﻻ 
  ﻻ ﺷﻲء ﯾﺄﺧﺬُﻧﺎ وﻻ اﻟُﻤﺪن اﻟﻐﺮﯾﻘﺔ ﺳﻮف ﺗﻨﻔﯿﻨﺎ إﻟﻰ
  ﺷﻜﻞ اﻟﺴﻮاﺋﻞ ْ
وﻗﺪ ﻋّﻤﻖ أﺳﻠﻮب اﻟﻨﻔﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ﻟﺘﻨﺘﺞ رؤﯾﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
، وﺗﺒﺮر ﻣﻮﻗﻔﮫ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﺎش وﺣﻠﻮل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، وأﺧﯿﺮا ً
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻓﻘﺪ رأﯾﻨﺎ ﺳﻤﺎت أﻟﻔﺎظﮫ وﺗﺮاﻛﯿﺒﮫ وﻣﺎ اﻧﻄﻮت 
وإﺑﺪاع ، وﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻋﺪم ﺗﺮدﯾﺪه ﻟﻠﺘﺮاﻛﯿﺐ اﻟﺠﺎھﺰة واﻟﻌﺒﺎرات 
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺮد ﻣﻨﮭﺎ إﻻ ﻋﺒﺎرة "أﻟﻘﻰ ﻋﺼﺎ اﻟﺘﺮﺣﺎل" ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ 
  (:1)
  ھﺬا اﻟﻀﯿﺎُء ﺷﺮاعُ ﻋﻤﺮي
  أُﻟﻘﻲ ﻋﺼﺎ اﻟﺘﺮﺣﺎِل ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺮﯾﺎح إﻟﻰ اﻟﻨﺨﯿﻞ ْ
  ھﺬا اﻟﺘﻘﺎُء ﻣﻼﻣﺤﻲ
   اﻟﺠﻤﯿﻞ ْھﺬا اﺑﺘﺪاُء اﻟﻜﻮِن واﻟﻠﻮن ِ
ﺒﺢ اﻟﺘﻲ ﻧﺮاھﺎ ﻗﺪ أﺗﺮﻋﺖ ﺑﺄﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺘﻰ ﻛﺎدت أن ﺗﺼ
  ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﯿﺒﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ .
  
  ﺛﺎﻟﺜﺎ ً: اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ :
ﯾﺮﺗﺒﻂ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻟﻐﺘﮫ ارﺗﺒﺎطﺎ ً  
ب ﺳﺒﺎوﺛﯿﻘﺎ ً ، ﻓﮭﻲ ﻻزﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﻮازﻣﮫ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﻨﺤﮫ أ
ل ووﺟﺪاﻧﺎ ً ، وھﻲ ﺗﺘﺂزر ﻣﻦ ﺧﻼﺳﺤﺮه وﺳﺮﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس ﻓﻜﺮاً 
  اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻮرة ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﺨﺎص .
وﻗﺪ اھﺘﻢ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ، وﺗﻨﻮﻋﺖ وﺟﮭﺎت   
ﺑﺤﺜﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدرھﺎ وأﺳﺒﺎب ﺟﻤﺎﻟﮭﺎ ، وﺗﻮزع اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ) اﻟﻮزن واﻟﻘﺎﻓﯿﺔ ( ، واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ، ﻓﻜﻤﺎ 
ﻋﻠﻤﺎ اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ؛ اھﺘﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﯾﻊ اھﺘﻢ 
وﺑﻌﺾ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ وأﺳﺒﺎب 
ﺟﻤﺎﻟﮭﺎ . وﻓﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وأھﻤﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺟﻌﻠﻮا 
                                                
  . 61( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
  
-06-
اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻔﺎرق اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ ، ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻓﻲ 
( ، 1ﺮ إﻧﮫ " ﻛﻼم ﻣﻮزون ﻣﻘﻔﻰ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ " )ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺸﻌ
وﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻛﺴﻤﺔ أﺳﻠﻮﺑﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻨﺜﺮ 
  ﻛﺎھﺘﻤﺎم اﻟﺸﻌﺮ ﺑﮭﺎ أو ﯾﻔﻮق .
ﯿﺔ أﻣﺎ اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن ﻓﺘﻮزع اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺨﺎرﺟ         
 ﻓﻲ ولواﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ، واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻘﻂ ، ورﻏﻢ ﺗﺴﮭﻞ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻷ
 ﻨﻮعﺗأﺷﻜﺎل ورود اﻟﻮزن ـ ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﺘﻔﻌﯿﻠﺔ ـ ، وﻓﻲ 
ﻮزن اﻟ اﻟﻘﻮاﻓﻲ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮭﺎ ؛ ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﺘﺴﺎھﻠﻮا ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ
ﯿﻦ ﺑﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ، ﺑﻞ ﺳﺎروا ﻓﻲ ﻓﻠﻚ اﻟﻘﺪﻣﺎء وﻋﺪوه أﺳﺎس اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ 
ﻣﮫ ﺘﻤﺎاﻟﺸﻌﺮ وﺑﺎﻗﻲ اﻷﺟﻨﺎس اﻟﻨﺜﺮﯾﺔ . وﻗﺪ ﺻﺐ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺟﻞ اھ
زن اﻟﻮ)ﯿﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وأﻋﻠﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺳ
ﻟﺸﺎﻋﺮ ارة واﻟﻘﺎﻓﯿﺔ( ، ﻷﻧﮭﺎ ﻓﻲ رأﯾﮭﻢ ﺗﻌﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺑﺪاع وﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪ
  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ أﻓﻜﺎره وأﺣﺎﺳﯿﺴﮫ ..
وأﯾّﺎ ًﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺮﯾﺮات ھﺬا اﻟﻔﺮﯾﻖ ﻓﻲ ﺗﺮوﯾﺞ ﻗﺼﯿﺪة اﻟﻨﺜﺮ ؛ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ 
، أوﻟﮭﻤﺎ ﻷن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ 
ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء اﻟﺘﻔﻌﯿﻠﺔ ، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻷﻧﻨﺎ ﻗﺪ أﺑﻨّﺎ ﻋﻦ رأﯾﻨﺎ ﻓﯿﮭﺎ 
  (.2ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ )
اﻟﺘﺰم أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﺑﺄوزان اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ، واﺗﺨﺬ 
ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ إطﺎراً ﻟﻜﻞ ﻗﺼﺎﺋﺪه ، وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ وﻟﻌﮫ ﺑﺘﻔﺎﻋﯿﻞ ﺑﺤﺮ 
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ اﻟﺘﺎم اﻟﺬي ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ( 3اﻟﻜﺎﻣﻞ ، ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ )
اﻟﻤﻘﯿﺎﺳﯿﻦ : " ُﻣﺘَﻔَﺎِﻋﻠُﻦ " و " ُﻣْﺴﺘَْﻔِﻌﻠُﻦ " اﻟﺬي ﯾﻌﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ً ﻓﻲ 
                                                
، ﻣﻜﺘﺒﺔ  1، ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ، ط( ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ 1)
.  واﻧﻈﺮ : اﺑﻦ طﺒﺎطﺒـﺎ ، ﻋﯿﺎر  45، ص 9791اﻟﻜﻠﯿﺎت اﻷزھﺮﯾﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة 
   9، ص 2891، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت  1اﻟﺸﻌﺮ ، ط
( راﺟﻊ ﺑﺤﺜﻨﺎ اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑـ " اﻟﻼﺷﻌﺮ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ " ﻣﺠﻠﺔ ﺑﺤﻮث 2)
  م.3991، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ، اﻟﻌﺪد اﻷول ، ﯾﻨﺎﯾﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ،    ( ﺻﻮرة اﻟﻨﻤﻂ اﻷول ھﻲ : ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ، ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ، ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ 3)
  ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ، ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ 
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( ، وھﺬا أﻣﺮ ﻣﺒﺮر ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ ﻷن ﺑﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ 1اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ)
ﯾﻤﺘﺎز ﺑﺠﺮﺳﮫ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﺣﺮﻛﺎﺗﮫ وﺗﻼﺣﻘﮭﺎ ، وﻷن 
( ، وﻗﺪ ﻣﻨﺤﮫ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام 2اﻟﺮﻗﺔ )إﯾﻘﺎﻋﮫ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺸﺪة ﻣﻨﮫ إﻟﻰ 
ﺑﻘﺎﻓﯿﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﺼﯿﺪة ؛ وﻋﺪم اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺷﻜﻠﻲ 
ﺗﻔﺎﻋﯿﻞ ھﺬا اﻟﺒﺤﺮ ـ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ ، ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ـ ؛ وﻋﺪم اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻌﺪد ﻣﺤﺪود 
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ؛ ﻣﻨﺤﮫ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎه 
ﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺧﻠﺠﺎت روﺣﮫ ﺣﺴﺐ ﺗﻨﻮع ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ وﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ ، وﺣﺮﯾﺔ ا
ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺮﯾﺔ أﺣﺎﺳﯿﺴﮫ وأﻓﻜﺎره ، وﻗﺪ ﺗﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ 
  ( :3ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺼﺎﺋﺪه ، ﻓﻤﺜﻼ ًﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ )
  ﺑﺤٌﺮ ﻣﻦ اﻟﺪم واﻟﺠﺮاد ْ
  ﻋﻤٌﺮ ﻋﻠﻰ ظﮭﺮ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﻌﺎﺗﯿﺎت ْ
  ورٌد ﺗﻨﺎﺛَﺮ ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء
  ظﻞ ﺗﻨﺎﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮاد
  وﺿﻤﺎﺋٌﺮ ﺻﺎرْت ﺷﻈﺎﯾﺎ
  وﺿﻤﺎﺋٌﺮ ﺻﺎرْت ﺳﺪى
  ﺎ وﺻﺎَر اﻟﻮﻗُﺖ ﺧﻠَﻒ اﻟﻮﻗِﺖ ، ﺻﺎر َﻋﺪﻧﺎ وﻣﺎ ﻋﺪﻧ
  اﻟﻠﯿُﻞ ﺧﻠﻒ ﺳﻤﺎﺋﮫ ِ
  ﻻ ﺷﻲَء ﻏﯿﺮ اﻷرِض ﻧُﻤﺴﻜُﮭﺎ وﻧﺪﺧُﻞ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎھﺎ 
  وﻧﺒﺤُﺚ ﻋﻦ ﺑﺬور اﻷﻣﻨﯿﺎت ْ
  ﻻ ﺷﻲَء ﻏﯿﺮ اﻷرِض ﻛﻲ ﯾﻘﻒ اﻟﻐﺮﯾﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت
  ﻻ ﺷﻲء ﻏﯿﺮ اﻷرِض إن ﺗﻌﺒﺖ ْ ﺟﺮاُح اﻟﻌﻤِﺮ واﻧﺘﺸﺮ َ
  اﻟﺰﺑﺪ ْ
  ھﻞ ﻏﺎدرْت ﯾﺎﻓﺎ اﻟﺠﺴْﺪ 
  ﺣﯿﻔﺎ اﻷﺑﺪ ْ ھﻞ ﻏﺎدرت ْ
  ھﻞ ﻏﺎدرْت ﻗﻠﺒﻲ ﺻﻔﺪ ْ
                                                
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ  2( اﻧﻈﺮ : إﺑﺮاھﯿﻢ أﻧﯿﺲ ، ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ، ط1)
  . 26، ص  2591
ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﯿﺔ وﻓﻨﻮن  ( اﻧﻈﺮ : إﻣﯿﻞ ﺑﺪﯾﻊ ﯾﻌﻘﻮب ، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ2)
  . 411، ص  1991، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت  1اﻟﺸﻌﺮ ، ط
  . 11 – 8( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 3)
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  ﯾﺎ أﻣﻨﺎ اﻷرُض اﻟﺤﺰﯾﻨﺔُ ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﻠِﺐ ﻧﻤﺸﻲ ، ﻓﻲ
  ظﻼِل اﻟﻘﻠِﺐ ِﻧُﺪرُك ﻣﻌﺠﺰاِت اﻷﻧﺒﯿﺎء ْ
ﺮ ﺸﺎﻋﻧﻼﺣﻆ طﻮاﻋﯿﺔ ﺗﻔﺎﻋﯿﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ـ اﻟﻤﻔﺮدة ـ اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ اﻟ
 ﻌﺮي اﻟﻮاﺣﺪ ، وﻛﯿﻒﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻌﺪدھﺎ وﺻﻮرﺗﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸ
ﺴﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺟﻮ اﻟﻘﺼﯿﺪة وﺗﺠﺮﺑﺘﮭﺎ ، ﺣﯿﺚ ﺗﺠﻠﻰ اﻹﯾﻘﺎع اﻟﻨﻔ
ﻞ ﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺘﻔﺎﻋﯿﻞ ، واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜ
ت ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻤﻮﺟﺎت اﻧﻔﻌﺎﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أرض اﻟﻮطﻦ ، واﺣﺒﺎطﺎ
 ﺣﯿﻔﺎﺎ وھﺬه اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻨﻘﻮﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﯿﺒﺖ آﻣﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﯾﺎﻓ
 ﻦ ،وﺻﻔﺪ . ﺣﯿﺚ رأﯾﻨﺎ ﻋﺪد ﺗﻔﺎﻋﯿﻞ ھﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرﺗﯿ
 ﺷﻲء َ ﻻوﺗﻤﺘﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻄﺮ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺳﺒﻊ وﺛﻤﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎﻋﯿﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ : 
وﻗﻮﻟﮫ  ْت ،ﻏﯿَﺮ اﻷرِض ﻧُﻤﺴﻜُﮭﺎ وﻧﺪﺧُﻞ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎھﺎ وﻧﺒﺤُﺚ ﻋﻦ ﺑﺬور اﻷﻣﻨﯿﺎ
 ﻧُﺪرك ُِﺐ ِﯾﺎ أﻣﻨﺎ اﻷرُض اﻟﺤﺰﯾﻨﺔُ ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﻠِﺐ ﻧﻤﺸﻲ ، ﻓﻲ ظﻼِل اﻟﻘﻠ :
وﺗﺘﻨﺎﻗﺺ  ﻟﺘﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﺒﻮح ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﺒﻮح ﺑﮫ ،ﻣﻌﺠﺰاِت اﻷﻧﺒﯿﺎْء ، 
ﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻠﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة واﺣﺪة  " ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ " ﻓﻲ اﻟﺴﻄ
  اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺘﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻨﻜﺎره وﻋّﻤﺎ ﯾﻌﺘﺮﯾﮫ ﻣﻦ ﻗﻠﻖ وﺗﻮﺗﺮ :
  ھﻞ ﻏﺎدرْت ﯾﺎﻓﺎ اﻟﺠﺴْﺪ 
  ھﻞ ﻏﺎدرْت ﺣﯿﻔﺎ اﻷﺑﺪ ْ
  ھﻞ ﻏﺎدرْت ﻗﻠﺒﻲ ﺻﻔﺪ ْ
ﺟﺎء  ،ﻓﺘﻨﻮع ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ، وﺗﻨﻮع ﺻﻮر اﻟﺘﻔﻌﯿﻠﺔ أو ﺗﻔﺮدھﺎ 
رض أﮭﺎ ﻟﯿﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ ، ﻓﺤﯿﻨﻤﺎ ﺗﻄﻞ ﺑﺮأﺳ
،  8491ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺎﻋﺖ ﻣﺮﺗﯿﻦ ، ﻣﺮة ﻣﻊ ﻧﻜﺒﺔ ﻋﺎم 
،  وأﺧﺮى ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ ، ﻧﺮاھﺎ ﺗﻨﻐﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻮدﺗﮫ
ﮫ وﺗﺘﺴﺎرع ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺻﺮاعٍ ﯾﻌﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﮫ ﻓﺘﺸﺘﺪ إﯾﻘﺎﻋﺎت روﺣ
ﻣﺮة  ﺛﯿﻦووﺟﺪاﻧﮫ . وﻗﺪ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﺻﻮرة " ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ " ﺑﺘﻜﺮرھﺎ ﺛﻼﺛﺎ ًوﺛﻼ
،  ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ " ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ " اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮرت اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﻣﺮة
 اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻧﺠﺪ ﻟﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮاً ﻓﻲ ﻋﺪد ﺣﺮﻛﺎت وﺳﻜﻨﺎت ﻛﻞ ﺻﻮرة
ﺗﻮﺗﺮھﺎ أو اﺗﺌﺎدھﺎ ﻣﻨﮭﻤﺎ ، وﻣﺎ ﺗﺸﻲ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻷﺣﺎﺳﯿﺲ و
ﮫ واﺳﺘﻮاﺋﮭﺎ ، وﻣﺪى اﺗﺼﺎل ھﺬﯾﻦ اﻷﻣﺮﯾﻦ ﺑﺮؤﯾﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﯿﺴ
  اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮزع ﺑﯿﻦ رﻓﺾ ھﺬه اﻟﻌﻮدة واﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﮭﺎ ..
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وﻣﺜﻞ ﺑﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺮد ﺗﻔﺎﻋﯿﻠﮫ وطﻮاﻋﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﺑﺤﺮ اﻟﻮاﻓﺮ ، 
ھﺬا اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺬي ﻧﺴﺞ ﻋﻠﻰ أوزاﻧﮫ ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ ﻗﺼﯿﺪة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﻨﯿﻦ ، 
ﻋﯿﺪﯾﻨﻲ " ، وھﻮ ﺑﺤﺮ ﯾﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ھﻲ ﻗﺼﯿﺪة " أ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ـ داﺋﺮة اﻟﻤﺆﺗﻠﻒ ـ ، وھﻮ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ وﺻﻔﮫ " ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻄﻮاﻋﯿﺔ 
ﯾﺸﺘﺪ إذا ﺷﺪدﺗﮫ ﻓﯿﺼﻠﺢ ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ واﻟﻔﺨﺮ واﻟﻤﺪح واﻟﮭﺠﺎء 
..، وﯾﺮّق إذا رﻗﻘﺘﮫ ﻓﯿﺼﻠﺢ ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻐﺰل واﻟﺮﺛﺎء واﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺎت 
( ، وﻗﺪ ﺟﺎء 1اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺪﯾﻤﮫ وﺣﺪﯾﺜﮫ") ..، وھﻮ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺸﯿﻮع ﻓﻲ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﺼﯿﺪة ﺑﺼﻮرﺗﮫ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤّﺮك ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻼم وﺗﺴّﻜﻦ : 
  "َﻣﻔَﺎَﻋﻠَﺘُﻦ  ـ َﻣﻔَﺎَﻋْﻠﺘُﻦ ـ ﻓَﻌُﻮﻟُﻦ" ، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻌﮭﺎ :
  ﻣﻔﺎﻋْﻠﺘﻦ ـ ﻣﻔﺎﻋْﻠﺘﻦ ـ ﻣﻔﺎﻋْﻠﺘﻦ ـ       أﻋﯿﺪﯾﻨﻲ إﻟﻰ ﻟﻮن اﻟﻨﺪى أُﻣﻲ
  ﻋْﻠﺘﻦ ـﻣﻔﺎ           أﻋﯿﺪﯾﻨﻲ
  ﻣﻔﺎﻋْﻠﺘﻦ ـ ﻣﻔﺎﻋﻠَﺘﻦ ـ ﻓﻌﻮﻟﻦ        أﻋﯿﺪي ﻣﺮﺗﯿﻦ إﻟﯿﻚ روﺣﻲ
وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﺗﺮدد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻼم اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻗﺪ طﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﯿﻞ اﻟﻘﺼﯿﺪة 
، وﻛﻤﺎ ﻗﺎل إﺑﺮاھﯿﻢ أﻧﯿﺲ " ﻛﻼ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ـ ﻣﺤﺮك اﻟﻼم أو ﺳﺎﻛﻨﮭﺎ ـ 
ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﯿﻮع وﺣﺴﻦ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ، ﺗﺴﺘﺮﯾﺢ إﻟﯿﮭﻤﺎ اﻵذان 
  (. 2اﻟﻨﻔﻮس ")وﺗﻄﻤﺌﻦ 
وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻞ اﻟﺪﯾﻮان ﻋﻠﻰ ﻗﺼﯿﺪﺗﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﻤﺘﻘﺎرب ) ﻓﻌﻮﻟﻦ ، ﻓﻌﻮﻟﻦ 
، ﻓﻌﻮﻟﻦ ، ﻓﻌﻮﻟﻦ ( ھﻤﺎ "ﻟﻌﯿﻨﯿﻚ ﺗﻮﻧﺲ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺤﻨﯿﻦ" و "دﻋﯿﻨﻲ أﺟﺪد 
ھﺬا اﻟﻨﺪى" ، واﻟﻘﺼﯿﺪﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻨﯿﻦ ، اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻮﻧﺲ اﻟﺘﻲ ﯾﻮدﻋﮭﺎ 
ﻌﯿﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ وھﻮ ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ وطﻨﮫ ، واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻨﯿﻦ ﻟﻮطﻨﮫ وھﻮ ﺑ
ﻋﻨﮫ ، وھﺬا اﻟﺒﺤﺮ أﯾﻀﺎ ًﻣﻨﻔﺮد اﻟﺘﻔﻌﯿﻠﺔ ﻛﺴﺎﺑﻘﯿﮫ ، وﯾﻤﺘﺎز ﺑﺴﺮﻋﺘﮫ اﻟﺘﻲ 
  ( .3ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاطﻒ اﻟﺠﯿﺎﺷﺔ)
ورﻏﻢ ﻛﺜﺮة اﻵراء اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌّﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺮ   
( ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ اﻻﻧﺴﺠﺎم 4وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﯿﺪة وﺟﻮھﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ )
اﻟﺒﺤﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى اﻟﺘﺎم ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺷﻌﺮ أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ و
                                                
  . 261( إﻣﯿﻞ ﺑﺪﯾﻊ ﯾﻌﻘﻮب ، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ، ص 1) 
  . 47( ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ، ص 2)
  . 48. و ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ، ص  421( اﻧﻈﺮ ، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ، ص 3)
  . 781ﺒﺪ ﷲ ، اﻟﺼﻮرة واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ، ص ( راﺟﻊ : ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋ4)
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ﻋﻠﯿﮭﺎ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪ أن ﻧﻮع اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻷﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻛﺒﮭﺎ 
  ھﻤﺎ اﻟﻠﺬان ﯾﺤﺪدان ﻧﻮع اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺮددھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ .
أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻓﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻲ ﻓﻠﻢ ﯾﻐﻔﻠﮫ أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ   
ﺎه ﻗﺼﺎﺋﺪه ، وﯾﻜﻔﻲ أن ﻧﺮى ﺷﻜﻠﮭﺎ وﺗﻨﻮﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﺬي أوردﻧ
ﻣﻦ ﻗﺼﯿﺪة "ﻋﺪﻧﺎ" ﻟﻨﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ دورھﺎ ﻓﻲ إﻛﺴﺎب اﻟﻘﺼﯿﺪة ﻧﻤﻄﺎ ًإﯾﻘﺎﻋﯿﺎ ً
ﯾﺘﺮدد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻓﯿﻀﻔﻲ ﻛﻤﺎ ًﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎ ًﯾﻀﺎف إﻟﻰ إﯾﻘﺎع 
وزﻧﮭﺎ ، وﯾﺤﺪد أﯾﻀﺎ ًﻧﻮع اﻟﻮﻗﻔﺔ ودﻻﻻﺗﮭﺎ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ، ﺣﯿﺚ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﯿﻞ 
اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ ﺗﺴﻜﯿﻦ ﻗﻮاﻓﯿﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻹﻋﺮاﺑﻲ 
(، وﺣﺮﺻﮫ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ھﺬا 1ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺤﺮﯾﻚ )
اﻟﺘﺴﻜﯿﻦ ﺣﺮف ﻣﺪّ ﺳﺎﻛﻦ ، ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﺼﯿﺪة "ﻋﺪﻧﺎ" اﻟﺘﻲ 
ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻔﻌﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺮف اﻟﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ "ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ" 
إﻟﻰ "ﻣﺴﺘﻔﻌﻼن" أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ) ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ : اﻷﻣﻨﯿﺎت ، اﻷﻧﺒﯿﺎء ، 
ﻦ أن دﻻﻟﺔ ذﻟﻚ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺰن اﻟﺘﻲ اﻟﻌﺎﺗﯿﺎت (، وأظ
ﺑﯿﻨﺎھﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺟﻮ اﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﻨﻔﺴﻲ ، وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ أﯾﻀﺎ ً
ﺗﻨﻮع ﻗﻮاﻓﯿﮫ وﺗﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻊ اﻛﺘﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﻌﻨﻰ داﺧﻞ اﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﻮاﺣﺪة ، 
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺮﻋﻲ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻘﺎرئ وﯾﻮﻟﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ، وﻛﺬﻟﻚ 
ﻤﻌﻨﻰ واﻟﻌﺎطﻔﺔ ، رﻗﺔ وﺷﺪة ، ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﻮع ھﺬه اﻟﻘﻮاﻓﻲ ﺣﺴﺐ اﻟ
اﻟﺤﺮوف ذات اﻷﺻﻮات اﻻﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺤﺮوف ذات اﻷﺻﻮات 
اﻟﺮﺧﻮﯾﺔ اﻟﻠﯿﻨﺔ ، وﻗﺪ ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ اﻟﻘﻮاﻓﻲ ﺑﻨﻮﻋﯿﮭﺎ ـ ذات اﻟﺠﺮس اﻟﻌﺎﻟﻲ 
واﻟﺠﺮس اﻟﮭﺎدئ ـ وﺗﺒﺎﻋﺪت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ ، وﺷﻮاھﺪ ھﺬه 
  اﻟﻈﻮاھﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻔﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺪﯾﻮان .
ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﻟﻮاﻧﮭﺎ ،  ﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔاأﻣﺎ 
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻜﺮار اﻟﺤﺮوف ذات اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ؛ اﻟﺘﻲ 
ﯾﻀﯿﻒ ﺗﻜﺮارھﺎ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﺑﻌﺪاً إﯾﻘﺎﻋﯿﺎ ً ﻣﻠﻔﺘﺎ ًوﯾﺜﺮي اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ 
أﯾﻀﺎً ، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻜﺮار اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺠﮭﻮرة اﻻﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ ، أو اﻟﺤﺮوف 
، أو ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺪة أﺳﻄﺮ ﺷﻌﺮﯾﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ،  اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ اﻟﻤﮭﻤﻮﺳﺔ
                                                
( راﺟﻊ ﻓﻲ ﺟﻮاز ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺒﺮﯾﺮه : إﺑﺮاھﯿﻢ أﻧﯿﺲ ، ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ، ص 1)
  . 062
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وﻗﺪ رأﯾﻨﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺠﮭﻮرة اﻻﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻮاﻣﺖ اﻟﻤﮭﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ 
ﻗﺼﯿﺪة ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪه ، وأﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻣﻦ 
  (:1ﺷﻌﺮه ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ )
  وﺣﺎوﻟﺖ ﺣﺎوﻟﺖ ﺣﺎوﻟﺖ ﻟﻜّﻦ ،
  ﺣﻤﻠﻲ ﺛﻘﯿٌﻞ وﻗﻠﺒﻲ ﺑﻌﯿﺪ
  ﻖ اﻟﻤﺪى وﯾﻜﻞﱡ اﻟﺠﻨﺎحﯾﻀﯿ
  وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ
  وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺿﯿﻘﺔ واﻟﻔﻀﺎُء ﻋﻨﯿﺪ
  وﯾﺘﺴﻊ اﻟﻐﯿﻢ ﺗﺘﺴﻊ اﻟﺮﯾﺢ أﺿﺮﺣﺔ اﻟﺸﮭﺪاء ﺗﻔﯿﺾ وﺗﺘﺴﻊ
  وﻗﻠﺒﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻀﺎء ﯾﺼﯿﺮ وﯾﺄﺗﻲ وﯾﻘﺘﺮب
  وﺑﻔﻀﻲ ﻛﻨﻮز ﺧﻔﺎﯾﺎه ، ﯾﻀﻄﺮب
  وﻗﻠﺒﻚ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻮﻟﻲ طﻠﯿﻖ اﻟﺠﻤﺎح
  أﻋﺎﺗﺐ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﺻﻢ
  أﻋﺎﺗﺐ ﻛﻞ اﻟﻤﺮاﻓﺊ
  اﻟﺒﻼد وﻛﻞ اﻟﺤﺪود وﻛﻞ اﻟﺴﻼحأﻋﺎﺗﺐ ﻛﻞ 
  وﯾﺴﻜﻦ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﺮاق اﻟﻤﻮاﻧﺊ
وﻛﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﯾﺎن ﺻﻮت اﻟﺴﯿﻦ   
واﻟﺤﺎء ﻣﻊ ﺿﺠﯿﺞ ﺣﺮف اﻟﻘﺎف واﻟﻀـﺎد ، ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻌﻜﺲ أﺛﺮ ﺗﻜﺮﯾﺮ 
اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﺻﺪاھﺎ اﻹﯾﻘﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻖ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ 
ﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ، ﻣﻦ وﯾﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ورﻏﺒﺔ اﻟ
ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ : "ﺣﺎوﻟﺖ ، ﺗﺘﺴﻊ ، أﻋﺎﺗﺐ" ، ﺣﯿﺚ ﺗﻜﺮرت 
ﻛﻞ واﺣﺪة ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺠﺎورة ﻓﻲ ﺗﻜﺮارھﺎ وﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﺗﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ، 
وذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﯾﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷوﻟﻰ "ﺣﺎوﻟﺖ" ﻋﻠﻰ أﺛﻘﺎل رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎت 
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﯿﺎﻧﮭﺎ ،  وﺷﺪة ﻣﺎ ﻻﻗﺎه ﻓﯿﮭﺎ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻛﯿﺪه ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرﺗﮫ
وﯾﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ "ﯾﺘﺴﻊ وﺗﺘﺴﻊ"رؤﯾﺘﮫ ﺣﻮل اﺣﺒﺎطﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
وأزﻣﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ، واﻟﺘﻀﺤﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺜﻤﺮة، وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ "أﻋﺎﺗﺐ" 
ﯾﺠﺬر دﻻﻟﺔ ﺗﻜﺮار اﻟﻜﻠﻤﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ووﻗﻌﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ .. ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ 
ﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻷﺛﺮ اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻟﻠﺠﻨﺎس ﺑﯿﻦ ﻛﻠﻤﺘﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣ
                                                
  . 92، واﻧﻈﺮ : ص  72،  62( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
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واﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ، وﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺎح واﻟﺠﻤﺎح .. اﻟﺬي ﺟﺎءت ﺷﻮاھﺪه ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻮان 
  ﻟﺘﺆﻛﺪ اﻟﻌﻔﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻔﻲ ﺟﻤﺎﻻ ًﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ .
وﻛﻤﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﺗﻜﺮار اﻟﻜﻠﻤﺎت ظﺎھﺮة ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻨﮭﺎ   
( ﻛﺬﻟﻚ ظﺎھﺮة ﺗﻜﺮار اﻟﻌﺒﺎرات ، وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻄﯿﻦ ، 1ﻗﺼﯿﺪة)
وإﺛﺎرة اﻻھﺘﻤﺎم ﻧﺤﻮ رؤﯾﺔ ﺗﺘﺼﻞ اﻷول ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ 
  (:2ﺑﻤﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ورؤﯾﺘﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وﺷﻮاھﺪ ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮة ، ﻣﻨﮭﺎ ﻗﻮﻟﮫ)
  درٌب طﻮﯾﻞ
  درب طﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ، ﻓﻲ اﻟﺰﻻزل ﻓﻲ اﻟﺮﺣﯿﻞ
  درب طﻮﯾﻞ
  (:3وﻗﻮﻟﮫ )
  ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﻨﺘﮭﻲ
  ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﺳﺘﻨﺘﮭﻲ
ﻜﺜﯿﻒ وھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻼﺷﻌﻮري ، وﻏﺎﯾﺘﮫ ﺗ
(، 4اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﻜﺮرة ﻣﻌﺎدﻻً ﻟﻠﺤﺪث ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ)
واﻟﻨﻤﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺮاه ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻛﺨﺘﺎم ﻟﮭﺎ ، ﻟﻠﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ 
رؤﯾﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﻮﻗﻔﮫ ، ﻧﻼﺣﻆ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻗﺼﯿﺪة " ﺗﺸﺮﯾﻦ أﻗﺴﻰ 
  (:5اﻟﺸﮭﻮد " ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل )
  ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﺗﻠﻘﻲ وردةً ﺑﯿﻀﺎَء ﻓﻲ ﺳﻔﺢ اﻟﺮﻛﺎم ْ
  ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﺗﻠﻘﻲ وردةً ﺑﯿﻀﺎَء ﻓﻲ ﺳﻔﺢ اﻟﺮﻛﺎم ْ
  (:6وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻗﺼﯿﺪة " أﻋﯿﺪﯾﻨﻲ " ﯾﻘﻮل )
  أﺣﻦ إﻟﻰ ﺻﺒﺎ ﻋﻤﺮي
  أﺣﻦ إﻟﻲ رﺑﺎ وطﻨﻲ
  أﺣﻦ إﻟﯿﻚ ﯾﺎ أﻣﻲ
                                                
، 11-9، وﻛﻠﻤﺔ اﻷرض ص  9-7( اﻧﻈﺮ : اﻟﺪﯾﻮان ، ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺪﻧﺎ ص 1)
  . 201-19،  18،  93، وص  81-61، وھﺬا  61-41ودرب 
  .41( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 2)
  . 79( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 3)
  . 52( اﻧﻈﺮ : ﻋﺪﻧﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ، اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ، ص 4)
  . 44( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 5)
  . 87( ﻋﺪﻧﺎ ، 6)
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  أﺣﻦ إﻟﯿﻚ ﯾﺎ أﻣﻲ
  أﺣﻦ إﻟﯿﻚ ﯾﺎ أﻣﻲ
  (:1وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻗﺼﯿﺪة " وﯾﻈﻞ ﯾﺘﻘﺪ اﻷوار " ﯾﻘﻮل )
  وﯾﻈّﻞ ﯾﺄﺧﺬُﻧﺎ اﻷﻣﺎم
  وﯾﻈّﻞ ﯾﺄﺧﺬُﻧﺎ اﻷﻣﺎم
ودﻻﻻت ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﺗﺼﺎﻟﮭﺎ ﺑﻤﻀﻤﻮن 







  راﺑﻌﺎ ً: اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ :
ﺗُﻌّﺮف اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ رﺳﻢ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ؛ وﺗﺠﺴﯿﺪ   
ﻷﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﻓﻜﺎره اﻟﻤﺠﺮدة ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺴﻲ ؛ وأن اﻟﺨﯿﺎل ﻋﻨﺼﺮ 
أﻧﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﺎز وﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ھﺎم ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ؛ و
اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ـ اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ واﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﻜﻨﺎﯾﺔ واﻟﺘﻘﺪﯾﻢ واﻟﺘﺄﺧﯿﺮ .. ـ 
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺤﺴﻲ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺧﯿﺎﻟﻨﺎ ﺷﯿﺌﺎ ً ﯾﺘﺠﺎوز 
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻸﺷﯿﺎء ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ طﺎﻗﺎت 
ﯿﺪ ﻋﺎطﻔﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻓﻜﺮﺗﮫ ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ وإﺷﻌﺎﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﻮﺟﺪاﻧﯿﺔ ﻟﺘﺠﺴ
  ( .2ذات دﻻﻟﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ..)
وﻷن اﻟﺼﻮرة ﺗﺮﺗﺒﻂ ـ ﻣﺜﻞ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع ـ   
ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺸﺎﻋﺮه وﻣﺎ ﯾﺠﻮل ﺑﺨﺎطﺮه ﻣﻦ 
                                                
  . 09( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
ﺳﻲ دي ﻟﻮﯾﺲ ، اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ، ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﻒ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ  -( راﺟﻊ : 2)
اﻟﻄﺎھﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﻜﻲ ،  -.   38ص  ،2891وآﺧﺮﯾﻦ ، طﺒﻌﺔ ﺑﻐﺪاد 
  . 38اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، ص 
ﺎﻓﺔ ﻧﻌﯿﻢ اﻟﯿﺎﻓﻲ ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﯿﺔ ، طﺒﻌﺔ وزارة اﻟﺜﻘ -
. ـ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻂ ،  54، ص 2891واﻹرﺷﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ، دﻣﺸﻖ 
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ،  1اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ط 
  . 534، ص  8791اﻟﻘﺎھﺮة 
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ﻣﻌﺎن وأﻓﻜﺎر ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺑﺪاع ، وﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة اﻟﺸﺎﻋﺮ 
رﺑﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، وﻣﻮروﺛﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻣﺸﺎھﺪاﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ، وﺗﺠﺎ
واﻟﺘﺮاﻛﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﻘﻠﺖ ﻧﻔﺴﯿﺘﮫ .. أرى أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺪي اﻹﯾﻤﺎء إﻟﻰ ﻣﺎ 
( ، اﻟﺘﻲ ﻻﺣﻈﻨﺎھﺎ ﻓﻲ 1ﺳﺒﻖ ﺗﻔﺼﯿﻠﮫ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ "أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ" اﻟﻌﺎﻣﺔ)
إﺑﺪاﻋﮫ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻤﯿﺴﻢ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
ﺟﻮاﻧﺐ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ  ، ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺪت
أوﺟﮫ ﻧﻀﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، وﻣﻌﺎﯾﺸﺘﮫ ﺟﻤﯿﻊ 
اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، وﻗﺪ 
رأﯾﻨﺎ ذﻟﻚ ﺟﻠﯿﺎ ً ﻓﻲ أﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ وأﻓﻜﺎره اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ 
ﻧﺼﻮﺻﮫ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺧﺒﺮة اﻟﺸﺎﻋﺮ وظﺮوف ﺣﯿﺎﺗﮫ 
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻮر وﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ، ورواﻓﺪ ھﺬه اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻲ 
ﻛﻈﺮوف اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ رأﯾﻨﺎ ﻣﺸﺎھﺪھﺎ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﻤﺔ ، 
وﻣﺸﺎھﺪھﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪاﻣﯿﺔ ..، وﻣﻮروﺛﮫ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺤﻀﺎري ، 
واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .. ورأﯾﻨﺎ ﻛﯿﻒ ﺗﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ﺑﻮﺿﻮح ﺣﯿﻨﻤﺎ 
ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ دﻻﻻت ﻛﺜﯿﻔﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .ﻛﻤﺎ ﻧﺮى وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺘﮫ وﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي 
  ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر اﻟﻐﺰﯾﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺞ ﺑﮭﺎ ﺷﻌﺮه .
وﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر ﻓﻲ ﺷﻌﺮ " أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ "   
أﻧﮭﺎ ﻧﺘﺎج ﺗﻤﺎزج اﻟﻮﺟﺪان اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ ﻣﻊ ھﻤﻮم اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ، وأن 
أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع  اﻻﺳﺘﻌﺎرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ ـ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﯿﺔ واﻟﻤﺠﺮدة واﻟﻤﻜﻨﯿﺔ..ـ ھﻲ
اﻟﺼﻮر ﺷﯿﻮﻋﺎ ًﻓﻲ ﺷﻌﺮه ، وأن اﻟﺘﺠﺴﯿﺪ ﺛﻢ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ 
اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ، ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم 
ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺪرﻛﺎت ، واﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺳﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮن أو اﻟﺼﻮت 
 أو اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ ، وﺷﻮاھﺪ ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ ﺷﻌﺮه ، ﻧﺬﻛﺮ
  (:2ﻣﻨﮭﺎ ﻗﻮﻟﮫ )
  ﻛﺎن اﻟﺒﺤُﺮ أﻗﺮَب ﻣﻦ ﺷﻈﺎﯾﺎ اﻟﻮﻗﺖ ، أﻗﺮب ﻣﻦ
  ﻧﮭﺎﯾﺎت اﻟﻔﺼﻮل
                                                
  ( راﺟﻊ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ .1)
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  ( :1وﻗﻮﻟﮫ )
  ﻻ ﺷﻲء ﻏﯿﺮ اﻷرض ﻧُﻤﺴﻜُﮭﺎ وﻧﺪﺧُﻞ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎھﺎ
  وﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺬور اﻷﻣﻨﯿﺎت
 ﻓﻔﻲ " ﺷﻈﺎﯾﺎ اﻟﻮﻗﺖ " ﯾﻤﺰج اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻈﺎﯾﺎ واﻟﻮﻗﺖ ﻟﯿﺠﺴﺪ
ﮫ وﯾﻌﻜﺲ ﻣﻮﻗﻔأﺣﺎﺳﯿﺴﮫ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻨﻘﻮﺻﺔ وﻓﻖ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ ، 
ﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ ، وﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎرة " ﺑﺬور اﻷﻣﻨﯿﺎت " ﯾﻤﺰج ﻛﺬﻟﻚ ﺑﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘ
ﺎل ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺗﯿﻦ ، ﺑﻌﺪ أن ﻣّﮭﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺬﻛﺮ اﻷرض ﻟﯿﺆﻛﺪ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺠ
ﻌﻞ ﯾﺠ اﻟﺪﻻﻟﻲ اﻟﻤﺮاد ، اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺬور ﻣﻦ ﻟﻮازﻣﮭﺎ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻲ ﺟﻮھﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ً ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﯾﺪﻣﺞ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺎﺿ
  ﺮ وﻣﺎ ﯾﺘﻤﻨﻰ ﺗﺤﻘﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺑﺎﻟﺤﺎﺿ
  (: 2وﻗﻮﻟﮫ )
  ﻻ ﺗﻐﻠﻖ اﻟﻮﻋَﻲ اﻟﻤﺒﻌﺜَﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮار ْ
  واﺟﮫ ﺣﻠﻮَل اﻟﻮﻗِﺖ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ اﻟﻨﮭﺎر
  ﺗﻌﺒْﺖ ﺟﺮاﺣﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ
  ﻟﻜﻦﱠ روﺣﻚ ﺗﺘﻘﺪ
ﺗﺠﺴﺪ اﻟﺼﻮرة اﻷﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻄﺮع ﻓﻲ داﺧﻠﮫ ، واﻟﺤﯿﺮة ﻓﻲ 
" ﻌﺜﺮاﻟﻤﺒاﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻮدة ، وﻧﺮى ﺳﺤﺮ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ "اﻟﻮﻋﻲ 
ﻨﮫ ﻋاﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﻋﺪم ﺣﯿﺮﺗﮫ ، وﻓﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻨﮭﺎر اﻟﻀﺎﺋﻊ اﻟﺬي ﯾﺒﺤﺚ 
 ﺮ ،اﻟﺸﺎﻋﺮ ، وﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﺠﺮاح ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺸﺎﻋ
ﻟﻜﻦﱠ  ،وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة إرادﺗﮫ " ﻗﺪ ﺗﺠﺪ اﻟﻨﮭﺎر ، ﺗﻌﺒﺖ ﺟﺮاﺣـﻚ 
ﺎق ﻟﺴﯿروﺣﻚ ﺗﺘﻘﺪ " ووﻗﻊ اﻟﺼﻮرة ھﻨﺎ وﺟﻤﺎﻟﮭﺎ ﻧﺮاه ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻏﻤﮭﺎ ﻣﻊ ا
اﻟﯿﺄس  ،ﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺼﯿﺪة اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﻓﺾ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ا
  واﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻠﻢ اﻟﻤﻨﺸﻮد ..
  (:3وﻗﻮﻟﮫ )
  اﻷرض ﺗﻨﮭُﺾ ﻣﻦ ﺿﻠﻮﻋﻲ ﻣﻦ وﻋﺎِء اﻟﺮوحِ 
  واﻟﺴﻔﺮ اﻟﺒﻌﯿﺪ ْ
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  اﻷرض ﺗﻨﮭﺾ ﻣﻦ ﺳﻜﻮن اﻟﻤﺎء
  واﻟﻔﻘﺮاِء واﻟﮭﺪِف اﻟﻌﻨﯿﺪ
  اﻷرُض ﺗﻜﺘُﺐ ﻓﻲ ﺳﻄﻮري ﻧﮭﻀﺔَ اﻹﻋﺼﺎِر واﻟﺰﻣﻦ
  ﻟﯿﺪ ْاﻟﻮ
  اﻷرُض ﺗﺨﺘﺼُﺮ اﻟﺬھﺎَب ﻟﺼﻤﺘﻨﺎ
  اﻷرُض ﻣﻨﺒُﺖ روﺣﻨﺎ
  اﻷرُض ﻣﺸﮭُﺪ ﺻﻮﺗﻨﺎ اﻵﺗﻲ وﻣﺸﮭُﺪ وﻗﺘﻨﺎ
إن ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷرض ـ اﻟﻮطﻦ ـ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ 
ﺗﺸﺨﯿﺼﮭﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻨﮭﺾ ، وﺗﻜﺘﺐ وﺗﺨﺘﺼﺮ ، وﺗﻀﻔﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺳﺤﺮا ً
ﮫ ﺗﻮروھﻲ ﺗﺠﺴﺪ إرادة اﻟﻌﻮدة ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﮭﺎ ، وﻧﺮى اﻟﺘﺠﺴﯿﺪ ﻓﻲ ﺻ
ض اﻻﺳﺘﻌﺎرﯾﺔ " وﻋﺎء اﻟﺮوح ، اﻟﮭﺪف اﻟﻌﻨﯿﺪ " ﯾﻌﻤﻖ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻷر
ﺎت أو ﺪرﻛوﯾﺒﺮر اﻟﻌﻮدة إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺄّي ﺷﻜﻞ ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻣﻦ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤ
 ﻨﺎ"ﺗﺮاﺳﻞ اﻟﺤﻮاس ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ : "اﻷرض ﻣﺸﮭﺪ ﺻﻮﺗﻨﺎ اﻵﺗﻲ وﻣﺸﮭﺪ وﻗﺘ
،  ﻘﺒﻞ، وﻣﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺑﺮاﻋﺔ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺰﻣﻦ ، اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘ
 اﻟﻤﺴﻤﻮع ﺑﺼﻔﺎت اﻟﻤﺮﺋﻲ ﻟﯿﺼﻮر اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲﺣﯿﺚ وﺻﻒ 
ﻻ وﻣﻞ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﺗﺠﺎه اﻷرض ، ورؤﯾﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ أ
  ﺣﺎﺿﺮ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺪوﻧﮭﺎ.
  (:1وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻧﺮاه ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ )
  اﻟﻮﺟُﺪ ﻧﺒٌﻊ راﺣٌﻞ ﻟﺬرى اﻟﺠﺒﺎل وﻟﻸﺻﯿﻞ ْ
  واﻟﺠﺮح ﯾﻤﻀﻲ ﻟﻠﯿﻨﺎﺑﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﺷﻘﺖ ﺻﺨﻮر
  اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ
  ﻌﺎع اﻹﯾﺎب ْﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ إﺷ
اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﻻﺳﺘﻌﺎرﯾﺔ ﻟﯿﺆﻛﺪ ﺣﻨﯿﻨﮫ ﻟﻠﻮطﻦ 
وإرادة اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ذراه وﯾﻨﺎﺑﯿﻌﮫ .. ، ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪت إﺷﻌﺎﻋﺎ ً
ﯾﺒﻌﺚ اﻷﻣﻞ وﯾﺸﺪ ﻣﻦ أزر اﻟﺸﺎﻋﺮ ، وﻗﺪ رأﯾﻨﺎ اﻟﻮﺟﺪ ﻗﺪ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ 
ﺻﻮرة إﻧﺴﺎن ﯾﺘﺴﻠﻖ ذرى اﻟﺠﺒﺎل ﺑﺤﺜﺎ ً ﻋﻦ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﯿﺐ ، 
اﻟﺠﺮح ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ ﻟﯿﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﯿﻒ ﺷﻘﺖ اﻟﺼﺨﺮ ﻟﺘﺨﺮج و
ﻟﻠﻨﻮر ..، وﺟﻤﺎل اﻟﺼﻮر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﺘﮭﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻓﻲ 
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ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﺑﺠﺒﺎﻟﮭﺎ وﺻﺨﻮرھﺎ وﯾﻨﺎﺑﯿﻌﮭﺎ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻛﺪ ﺣﻘﯿﻘﺔ 
  اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﯿﮫ .
ﺑﯿﺔ " ﻧﺮى وﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ " أﺑﻮ ﻏﺮ
ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﺣﻀﻮرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﮭﺎ ﺑﻌﺪ 
اﻟﻌﻮدة ، وﻗﺪ ﺑﺮر ﺟﻮ اﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ورؤﯾﺘﮫ اﻧﺘﺸﺎر 
ھﺬا اﻟﻠﻮن ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎرات اﻟﻘﺼﯿﺪة ، ﺣﯿﺚ ﻧﺮى 
اﻟﻘﺼﯿﺪة ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺎت ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯿﻦ ، اﻟﻄﻤﻮح واﻟﻮاﻗﻊ ، 
ﻼم ، اﻟﻤﻮت واﻟﺤﯿﺎة ، اﻟﻌﻮدة واﻟﻼﻋﻮدة ..، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ اﻟﺤﺮب واﻟﺴ
  (:1ﻧﺮاه ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ )
  ﻋﺪﻧﺎ وﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ وﺣﯿّﺮﻧﺎ اﻟﻮﺻﻮل ْ
  ﻋﺪﻧﺎ وﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ وﻛﺎن اﻟﻤﻮُت أرﺣَﻢ ﻣﻦ ﺑﻼِد اﻟﺸﻮك
  *********************
  ﻋﺪﻧﺎ وھﻞ ﻋﺪﻧﺎ وأﺿﺮﻣﻨﺎ أﻣﺎم ﻗﺒﻮرﻧﺎ ﻧﺎر َ
  اﻟﻠﯿﺎﻟﻚ واﻟﺨﯿﻮل ْ
  ﯾﻤﻀﻲ ﻓﻮق أﺣﻼم ِﻋﺪﻧﺎ وھﻞ ﻋﺪﻧﺎ وﺻﺎَر اﻟﻠﯿُﻞ 
  اﻟﻶﻟﻲِء واﻟﺤﻘﻮل
  *********************
  ﻋﺪﻧﺎ وﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ وﺻﺎَر اﻟﻮﻗُﺖ ﺧﻠَﻒ اﻟﻮﻗِﺖ ، ﺻﺎر َ
  اﻟﻠﯿُﻞ ﺧﻠﻒ ﺳﻤﺎﺋﮫ ِ
ﯿﺪة ﻠﻘﺼﻟﻘﺪ أﺿﻔﺖ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮﯾﺔ روح اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮ اﻟﻌﺎم ﻟ
 ﯾﺘﻤﻨﺎهوﻌﮫ ، ﻓﺮأﯾﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﯾﺴﺘﻨﻜﺮ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺘﻮﻗ
  اﻟﻤﺮﻓﻮض اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻌﻼ ً.، وﺑﯿﻦ 
 وﻗﺪ ﻟﻌﺐ اﻟﻠﻮن دوراً ﻣﻤﯿﺰاً ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺻﻮره اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،  
ﯿﺢ ﺗﻮﺿوأﺿﻔﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﺑﻌﺎداً ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺪﻻﻟﺔ و
 ﻟﺒﺎ ًـﻏﺎ ـاﻟﺮؤﯾﺔ واﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﯾﺴﻌﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻨﻘﻠﮫ ، وﻗﺪ ﻣّﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﻠﻰ ﻋ ﻌﺘﻤﺪاً ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪ ﻗﻮﻟﮫ دون أن ﯾﺴﻤﻲ اﻷﺷﯿﺎء ﺑﻤﺴﻤﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣ
  رﻣﺰﯾﺔ اﻟﻠﻮن وﻣﺴﺎراﺗﮭﺎ اﻟﺪﻻﻟﯿﺔ .
وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮن ﻓﻲ دﯾﻮان " أﺑﻮ   
ﻏﺮﺑﯿﺔ " اﻧﺘﺸﺎراً واﺳﻌﺎ ً، وﻛﺎن أﻛﺜﺮھﺎ ورودا ًﻓﻲ ﺷﻌﺮه اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ 
                                                
  . 9،  8، 7( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
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ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎض ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎ ﺑﯿﻦ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺤﺎﯾﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن 
ﻘﻂ ، أﻣﺎ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺸﻮب ﺑﻠﻮن اﻟﻀﯿﺎء وروده ﻗﻠﯿﻼً ، أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻓ
ووھﺞ اﻟﻨﮭﺎر ، اﻟﺬي ﻧﺮى اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻨﮭﺎر واﻟﻔﺠﺮ واﻟﻀﯿﺎء ﻣﻦ 
ﻣﺼﺎدره ، ﻓﻘﺪ ورد ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﻣﺮة ، وﻗﺪ اﻗﺘﺮن ﺑﺎﻟﻀﯿﺎء واﻟﻔﺠﺮ واﻟﺸﻤﺲ 
واﻟﻨﮭﺎر ﺑﻨﺴﺐ ﻋﺎﻟﯿﺔ ، ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎﻟﻠﻤﻌﺎن واﻟﻮﻣﯿﺾ 
اﻟﻠﻮن اﻷﺳـﻮد ، وﻛﺎن  واﻟﺒﺮﯾﻖ واﻹﻧﺎرة .. ، وﻗﺪ ﺗﻼه ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺸـﺎر
اﻟﻠﯿﻞ واﻟﻈﻼم واﻟﺮﻣﺎد واﻟﻐﻤﺎم واﻟﻐﺮوب واﻟﻤﺴﺎء .. ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺼﺎدره 
، وﻛﺎن وروده ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻣﺮة ، ﺛﻢ ﺗﻼه اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ، وورد ﺛﻼﺛﯿﻦ 
ﻣﺮة ، وﻛﺎن اﻟﺪم واﻟﺠﺮح واﻟﺠﻤﺮ واﻟﻠﮭﺐ واﻟﻮرد اﻟﺬي اﻗﺘﺮن ﺑﺼﻔﺎت 
ﻤﺪاً ﻣﻦ ﻟﻮن اﻟﺤﻤﺮة .. ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺼﺎدره ، ﺛﻢ ﺟﺎء اﻟﻠﻮن اﻷزرق ﻣﺴﺘ
اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺴﻤﺎء ، وﻟﻢ ﯾﺮد ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻟﻮان إﻻ اﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ ﻣﺮة 
  واﺣﺪة واﻟﻔﻀﻲ ﻛﺬﻟﻚ .
ﻟﻘﺪ ﺗﺠﻠﻲ دور اﻟﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻮان ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺒﯿﺮه ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ   
 اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺬي ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﺻﻮر أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ وﻣﺎ ﻏﺮس ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﻟﻮان
ﻦ ﺒﯿﺮ ﻋﺗﺤﻜﻤﺖ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺠﻠﻰ دوره ﻓﻲ اﻟﺘﻌ
 ﻨﺎهوﺟﺪان اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻲ اﻟﺬي أﺛﻘﻠﺘﮫ ھﻤﻮم اﻟﻮاﻗﻊ ، ﺣﯿﺚ رأﯾ
ه ﺎﻋﺮﯾّﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﺜﺮﯾﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﻼﺑﺔ ﻛﻌﺎﺷﻖ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ إﺧﻔﺎء ﻣﺸ
ﻢ رﻏﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ ﻣﻦ أﺛﻘﺎل اﻟﻮاﻗﻊ ، وﻗﺪ رأﯾﻨﺎ ﺷﻮاھﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﻈ
  اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ .
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﯾﻮان ، ﺣﯿﺚ رأﯾﻨﺎ وﺗﺠﻠﻰ دور اﻟﻠﻮن أﯾﻀﺎ ً داﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎء 
اﻷﺑﯿﺾ ﯾﻮازي طﻤﻮح اﻟﺸﺎﻋﺮ وآﻣﺎﻟﮫ ، ﻛﻤﺎ ﯾﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻮر اﻟﺤﺮﯾﺔ 
اﻟﻤﻨﺸﻮدة ، واﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد ﯾﻤﺜﻞ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، وﺟﻮ اﻹﺣﺒﺎط 
اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﻟﻌﻮدة وزاﻣﻨﮭﺎ وﺗﻼھﺎ ، واﻷﺣﻤﺮ ﺟﺴﺪ ﻟﻠﻌﯿﺎن ﺣﺠﻢ 
ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻀﺤﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻻزﻣﺖ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ .. وﻋﺒﺮت اﻷﻟﻮان و
ورودھﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻮان ﻋﻦ رؤﯾﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻮاﻗﻊ واﻧﻌﻜﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻢ 
اﻟﻮﺟﺪان ، ﺣﯿﺚ ﻣﺜﻠﺖ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷﻣﻞ وإرادة 
اﻟﺘﺤﺮر ، ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ اﻷﺳﻮد ﻋﻦ ﻋﺪم رﺿﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻤﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ، 
وواﻛﺐ ﺣﺎﻻت اﻹﺣﺒﺎط اﻟﺘﻲ ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ أطﻠﺖ ﺑﺮأﺳﮭﺎ ﺑﯿﻦ أﺣﺎﺳﯿﺲ 
ﻟﻤﺤﺎﯾﺪ ﻓﯿﺪل ﻋﻠﻰ واﻗﻌﯿﺔ ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ ، وﺿﻮح اﻟﺸﺎﻋﺮ ، أﻣﺎ ﻏﯿﺎب اﻟﻠﻮن ا
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  رؤﯾﺘﮫ وﻣﻮﻗﻔﮫ .
وﻗﺪ أﻛﻤﻞ اﻟﺼﻮت ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺼﻮر وﺗﺠﻤﯿﻠﮭﺎ ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻣﺎ ﻣﻨﺤﮭﺎ   
ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ذات إﯾﻘﺎع ﺣﺰﯾﻦ ، وﺷﻮاھﺪ ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻮان ، 
  (1ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﻮﻟﮫ )
  رأﯾﺖ اﻟﻨﺪى ﻓﻠﺔ وﺳﺆاﻻ
  ﻋﻠﻰ ﺻﺪر ﺗﻮﻧﺲ ﯾﺮﺳُﻢ ﺻﻮﺗﻲ
  وﯾﻜﺘُﻢ ﻣﻮﺗﻲ
  ابوﯾﻨﺄى اﻟﺠﻮ
ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ھﻤﺴﺎت اﻟﺴﯿﻦ واﻟﺼﺎد اﻟﻤﺘﻜﺮرﺗﯿﻦ ، واﻟﻤﺪ اﻟﺬي 
ﯾﺸﯿﻊ ﺟﻮ اﻟﺤﺰن ﻓﻲ ﺟﻨﺒﺎت اﻟﺼﻮرة ، ﻓﻨﻜﺎد ﻧﻤﺴﻚ ﺑﺄﺣﺎﺳﯿﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
وﺻﻮﺗﮫ اﻟﻤﻜﺘﻮم اﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ ﺧﻠﺠﺎت ﻗﻠﺒﮫ وﺣﺠﻢ اﻟﻮﻓﺎء ھﻮ ﯾﻮدع 
  (:2ﺗﻮﻧﺲ . وﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ )
  أﻋﺎﺗﺐ ﻛﻞ اﻟﻌﻮاﺻﻢ
  أﻋﺎﺗﺐ ﻛﻞ اﻟﻤﺮاﻓﺊ
  وﻛﻞ اﻟﺴﻼحأﻋﺎﺗﺐ ﻛﻞ اﻟﺒﻼد وﻛﻞ اﻟﺤﺪود 
 ﻧﺮى ھﺬه اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﺗﻀﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺰن واﻻﻧﻜﺴﺎر ﻋﻠﻰ
ﺮح ﺗﺸ اﻟﺼﻮرة ، ﻓﺘﻌﻤﻖ ﻣﺮارة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ، وﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ أﺑﻌﺎداً 
ﺔ ﺎﻧﯿأﺳﺒﺎب ﻋﺘﺎب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﺗﺸﺮده ، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣ
  ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺤﻨﻮ ﺗﻮﻧﺲ ، واﻟﺴﻼح اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻮﺻﻠﮫ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﻮطﻨﮫ .
ﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ وھﻜﺬا ﻧ  
ﺷﻌﺮ ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﻌﺪ أن أﻣﻄﻨﺎ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ 
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻓﯿﮭﺎ ، ورأﯾﻨﺎ ﻛﯿﻒ اﻧﺼﮭﺮت ﻋﻨﺎﺻﺮ إﺑﺪاﻋﮫ ﻓﻲ 
ﺑﻮﺗﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺗﺸﻜﻠﺖ وﺗﻠﻮﻧﺖ ﺑﺄﻟﻮان ﻓﻜﺮه وإﺣﺴﺎﺳﮫ ، ورأﯾﻨﺎ ﻛﯿﻒ 
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮدة ، وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻮدة وﻣﺎ وﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻐﺮﺑﺔ و
ﺑﻌﺪھﺎ ، وﻛﯿﻒ ﺑﺮزت ﺳﻤﺎت ﻟﻐﺘﮫ ﺑﺄﺻﻮاﺗﮭﺎ وﻣﻔﺮداﺗﮭﺎ وأﺳﻠﻮب 
ﻧﺴﺠﮭﺎ ، وﻛﯿﻒ ﺗﻤﺎﺛﻠﺖ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ وأﻓﻜﺎره ﻟﺘﺘﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﺮﻣﻮزھﺎ 
واﯾﺤﺎءاﺗﮭﺎ ، وﻛﯿﻒ ﺗﻤﺎﺛﻠﺖ ﻣﻊ اﻟﺼﻮرة واﻹﯾﻘﺎع ﻟﺘﺠﺴﺪ ﺗﺠﺮﺑﺘﮫ ﻓﻜﺮا ً
                                                
  . 79،  77، واﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼ ًص  52( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 1)
  . 72( ﻋﺪﻧﺎ ، ص 2)
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  اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺠﻠﻮ إﺑﺮاھﯿﻢ أﻧﯿﺲ ، ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧ
  . 2591اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 
ﺔ ﻟﻄﺒﻌاﺑﻦ طﺒﺎطﺒﺎ ، ﻋﯿﺎر اﻟﺸﻌﺮ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺎﻧﻊ ، ا 
  .5891دار اﻟﻌﻠﻮم ، اﻟﺮﯾﺎض 
ﺎﻟﺜﺔ اﻟﺜ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ ، اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء ، ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ 
  . 7791، دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، 
 ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ وآﺧﺮﯾﻦ  
  طﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﻌﺎرف ، اﻟﻘﺎھﺮة )ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ(.
ة ﻘﺎھﺮأﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﯾﺐ ، أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ، طﺒﻌﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ، اﻟ 
  . 3791
ﺔ ﻟﺸﺮﻛأﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎل زﻛﻲ ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، ا 
  . 7991ﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، اﻟﻘﺎھﺮة ، اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟ
ﻌﺔ أﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎل زﻛﻲ ، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ أﺻﻮﻟﮫ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ ، اﻟﻄﺒ 
  . 2891اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻠﯿﻮﺑﺎﺗﺮا ، اﻟﻘﺎھﺮة 
ﺳﻲ أرﺷﯿﺒﺎﻟﺪ ﻣﺎﻛﻠﯿﺶ، اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻠﻤﻰ اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺠﯿﻮ 
 . 3691، اﻟﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﯿﻘﻈﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت 
اھﯿﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﻛﯿﻒ ﻧﻔﮭﻤﮫ وﻧﺘﺬوﻗﮫ ، ﺗﺮﺟﻤﺔ د. ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮإﻟﯿﺰاﺑﯿﺚ دور ،  
 . 1691اﻟﺸﻮش ، طﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﻨﯿﻤﻨﺔ، ﺑﯿﺮوت 
  
-57-
ﻮن إﻣﯿﻞ ﺑﺪﯾﻊ ﯾﻌﻘﻮب ، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﯿﺔ وﻓﻨ 
  .1991اﻟﺸﻌﺮ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت 
ﯿﻞ ، ﻟﺠﻠ، دار ا إﻣﯿﻞ ﺗﻮﻣﺎ ، ﺟﺬور اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 . 8491دﻣﺸﻖ 
اوﺳﺘﻦ وارﯾﻦ ورﯾﻨﯿﮫ وﯾﻠﯿﻚ ، ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷدب ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ  
ﺻﺒﺤﻲ ، طﺒﻌﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻵداب واﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم 
 .2791اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﻨﺔ 
 6691ﺣﺎزم اﻟﻘﺮطﺎﺟﻲ ،  ﻣﻨﮭﺎج اﻟﺒﻠﻐﺎء وﺳﺮاج اﻷدﺑﺎء ، طﺒﻌﺔ ﺗﻮﻧﺲ  
 .
ﻌﺔ واﻟﻔﻦ ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﯾﻮﺳﻒ ﺛﺮوة ، طﺒد.أي. ﺷﻨﺎﯾﺪر ، اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ  
  . 4891دار اﻟﺤﺮﯾﺔ ، ﺑﻐﺪاد 
 .8791دﯾﻮان اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ اﻷﺣﻨﻒ ، دار ﺻﺎدر ، ﺑﯿﺮوت  
ﻌﺔ رﯾﺘﺸﺎردز ، ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺪوي ، طﺒ 
 . 3691اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة 
ار دﺜﺎﻧﯿﺔ ، اﻟﺴﻌﯿﺪ اﻟﻮرﻗﻲ ، ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟ 
 . 3891اﻟﻤﻌﺎرف ، اﻟﻘﺎھﺮة 
ﺳﻲ دي ﻟﻮﯾﺲ ، اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ، ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﻒ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ  
  .2891وآﺧﺮﯾﻦ ، طﺒﻌﺔ ﺑﻐﺪاد 
 2791ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ، زﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ، طﺒﻌﺔ دار اﻟﻌﻮدة ، ﺑﯿﺮوت  
 .
اﻟﮭﯿﺌﺔ  ﺻﻼح ﻓﻀﻞ ، ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎدﺋﮫ وإﺟﺮاءاﺗﮫ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، 
  . 5891اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 
ﺗﻘﺪﯾﻢ  ،ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﻷﺛﯿﺮ ، اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ  
 ﻣﺼﺮ وﺗﻌﻠﯿﻖ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮﻓﻲ وﺑﺪوي طﺒﺎﻧﮫ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، دار ﻧﮭﻀﺔ
  )ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ( .
ار اﻟﻄﺎھﺮ أﺣﻤﺪ ﻣﻜﻲ ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، د 
  . 0891اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 
ﺔ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﯾﺎﻏﻲ ، ﺣﯿﺎة اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻦ أول اﻟﻨﮭﻀ ﻋﺒﺪ 
 . 1891ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻜﺒﺔ ، ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻵﻓﺎق اﻟﺠﺪﯾﺪة ، ﺑﯿﺮوت 
ار دﻰ ، ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﻧﺎظﻢ، ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟ 
  .2991ﺗﻮﺑﻘﺎل ، اﻟﻤﻐﺮب 
  
-67-
ﻜﺘﺎب ﻟﻠ ﺑﯿﺔﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺴﺪي ، اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﺔ واﻷﺳﻠﻮب ، طﺒﻌﺔ اﻟﺪار اﻟﻌﺮ 
  . 7791، ﺗﻮﻧﺲ 
ﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻂ ، اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، اﻟﻄﺒ 
  . 8791اﻷوﻟﻰ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ، اﻟﻘﺎھﺮة 
 ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻜﯿﺎﻟﻲ ، ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ  
  . 5891اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮوت 
ة داﺋﺮ ﻋﺪﻧﺎ .. ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﻣﻨﺸﻮراتﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ، دﯾﻮان  
 اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ، رام ﷲ )ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ( .
  .7791ﻋﺜﻤﺎن أﺑﻮ ﻏﺮﺑﯿﺔ ، طﺮﯾﻖ اﻟﺠﻨﻮب ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، رام ﷲ  
 ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻮادي ، ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ، طﺒﻌﺔ دار 
  .5891اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺑﻐﺪاد 
دار  ،وﻟﻰ ن ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ، اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﻋﺪﻧﺎ 
  . 6891اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ، ﺑﻐﺪاد 
ﻋﺮﻓﺎن ﺳﻌﯿﺪ اﻟﮭﻮاري ، أﻋﻼم ﻣﻦ أرض اﻟﺴﻼم ، طﺒﻌﺔ ﺷﺮﻛﺔ  
  . 9791اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﯿﻔﺎ 
،  ، طﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﻌﺎرفﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ، اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸدب  
  . 3691اﻟﻘﺎھﺮة 
دار  ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، 
 اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، اﻟﻘﺎھﺮة )ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ( .
ﺮ ﺔ ﻣﺼﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﻓﻲ ، اﻷدب اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ، طﺒﻌﺔ دار ﻧﮭﻀ 
  .9791
ﻔﻜﺮ طﺒﻌﺔ دار اﻟﻓﺎن ﺗﯿﺠﻢ ، اﻷدب اﻟﻤﻘﺎرن ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺪروﺑﻲ ،  
 اﻟﻌﺮﺑﻲ ، اﻟﻘﺎھﺮة .
ﺔ ﻟﻄﺒﻌاﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ، ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ،  
  . 9791اﻷوﻟﻰ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﯿﺎت اﻷزھﺮﯾﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة 
 ﯿﺮوتﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﯾﺐ ، ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮﯾﺔ ، طﺒﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺑ 
  . 7891
 ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻮاﻓﯿﺮي ، اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ، طﺒﻌﺔ دار 
  .9791اﻟﻤﻌﺎرف ، اﻟﻘﺎھﺮة 




ف ﻟﻮﯾﺲ ﻋﻮض ، ﻧﺼﻮص اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ـ اﻟﯿﻮﻧﺎن ـ ، طﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﻌﺎر 
  . 5691ﺑﻤﺼﺮ 
ﯾﻨﺎﯾﺮ  ول ، اﻟﻌﺪد اﻷول ،ﻣﺠﻠﺔ ﺑﺤﻮث اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷ 
  .3991
ول، اﻷ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺼﻮل ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻟﻤﺠﻠﺪ 
  اﻟﻌـﺪد اﻟﺮاﺑﻊ .
ﻌﺔ ﻟﻤﻄﺒﻣﺠﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ، اﻷﻧﺲ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺪس واﻟﺨﻠﯿﻞ ، ا 
  . 8691اﻟﺤﯿﺪرﯾﺔ ، اﻟﻨﺠﻒ 
ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼم ، طﺒﻘﺎت ﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮاء ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ  
 ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ ، اﻟﻘﺎھﺮة )ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ( .
ﺎرف ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ، اﻟﺼﻮرة واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ، طﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﻌـ 
  .1891، اﻟﻘﺎھﺮة 
 ﻣﺤﻤﺪ زﻏﻠﻮل ﺳﻼم ، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، طﺒﻌﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف 
  . 1891ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ، 
 ﻣﺤﻤﺪ زﻛﻲ اﻟﻌﺸﻤﺎوي ، ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، طﺒﻌﺔ 
 .4791اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ 
دار ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﯿﻤﻲ ھﻼل ، اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، طﺒﻌﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و 
  . 3791اﻟﻌﻮدة، ﺑﯿﺮوت
ﻜﺘﺐ ، ﻢ اﻟﻣﺤﻤﻮد اﻟﺒﺴﯿﻮﻧﻲ ، اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، ﻋﺎﻟ 
 .5891اﻟﻘﺎھﺮة 
 ﺘﺤﺪةﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﻤﺮة ، ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، اﻟﺪار اﻟﻤ 
  . 4791ت ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺑﯿﺮو
 ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻌﺪﻧﻲ ، اﻟﺒﻨﯿﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ  
  . 7891طﺒﻌﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ 
دار  ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻮﯾﻒ ، اﻷﺳﺲ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  
  .9591اﻟﻤﻌﺎرف ، اﻟﻘﺎھﺮة 
 ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ، إﺷﺮاف د. ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ، طﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  
  .2791ﻟﻘﺎھﺮة ا
ﮭﻀﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮة ، إﺷﺮاف ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﺑﺎل ، طﺒﻌﺔ دار اﻟﻨ 
  0891، ﺑﯿﺮوت 
 . 6891اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،دار اﻷﺳﻮار ، ﻋﻜﺎ  
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 .791ﻧﺒﯿﻞ راﻏﺐ ، اﻟﻤﺬاھﺐ اﻷدﺑﯿﺔ ، طﺒﻌﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
ﺎﻓﺔ طﺒﻌﺔ وزارة اﻟﺜﻘﻧﻌﯿﻢ اﻟﯿﺎﻓﻲ ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﯿﺔ ،  
  .2891واﻹرﺷﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ، دﻣﺸﻖ 
 ﯾﺴﺮي اﻟﺠﻮھﺮي ، اﻟﻜﺸﻮف اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ، طﺒﻌﺔ دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، 
  . 4891اﻟﻘﺎھﺮة 
ﯾﻮﻧﺲ ﻋﻤﺮو ، ﻣﻦ أﻋﻼم ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ  
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